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 الإهــــــداء

 والدي العزيز،،إلى 

 إلى أمي الغالية،،

 إلى كل من وقف معي حتى أنجزت هذا العمل

 خالص محبتي وتقديريإليكم جميعاً 

 إلى جميع هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع

 

 الباحث

 سالم العتيبي



 و

 

 الشكـــر والتقدير

الحمد لله رب العالمين والصــ ة والســ م على أشرف الوللم والمرســلين ســيدنا 

 محمد خير مرشد ومعلم وعلى اله وصحبه اجمعين . 

يسرــأ أن أتوجه بالشــكر والامتنان الى الدكتور عبدالرحمن الهويدي الم ــف 

على رســـالتي، الذي لم يبول عا بالجهد والوقت، وقدم ل النصـــش والارشـــاد  يلة  

ستطيع ان اوفيه حقه فجزاه الله عني   شكرت واثنيت فلن ا ستي. وانا مهما  سنين درا

 خير الجزاء . 

ضاء لجنة شكر لأع ضع  واتقدم بال شة الذين يكون لم حظاتهم القيمة و المناق

 دراستي في المسار الصحيش. 
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 الصور العقلية في شعر المتنبي

 إعداد الطالب

 سالم شيهان حجيل العتيبي 

 إشراف الدكتور

 عبدالرحمن الهويدي

 الملوص

ــيس بع   ــعر المتنبي، محاولة تعس ــور العقلية في ش ــة الص تناولت هذه الدراس

التوقعات التي حكمت اللغة عند المتنبي، وأن تتعرف على قدرة منطلم اللغة عند 

المتنبي للتعثير  بالمتلقي، ولعلها اســتطاعت ان ترصــد تحركات هذه الكلمة ثم تواكب 

  تغير دلالتها إن كانت مفردة أو في التركيب.

وتبعاً لطبيعة الدراســـة، جرق تقســـيم الرســـالة الى مقدمة، وث ثة مفصـــول  

وخاتمة، تناول في الفصـــل الأول: حدود الصـــورة العقلية وتجليات الحدث، إعا توز  

هذا الفصل على أربعة مباحث، والفصل الثاأ: العالم العجائبي في الصور العقلية عند 

ـــس التجريد الفكري في  المتنبي وتوز  على أربعة مباحث، وجاء ـــل الثالث: أس الفص

 الصور العقلية عند المتنبي في أربعة مباحث. 

  



 ي

 

 أبرز النتائج التي توصلت الدراسة إليها هي:   

احتوق شعر المتبني من خ ل القصائد قيد التحليل على العديد من الصور  

لشعرية االعقلية والتي تبرز قدرة المتبني على توظيف الالفاظ في نقل الصور 

 الموتلفة.

تميز شعر المتبني بعالم من الويال العجائبي يبتكر تلك الصور في  بقات  

 وجودها والموجودة في شعره.

ينمو عند المتبني منلم اللغة الواعية التي تتصاهر مع جوارها في  رق تظافر  

 بين النحو والب غة.المعنى القصدي مع أساليب لغوية تتنو  

 في شعر المتبني بشيو  العا فة والب غة. تميزت الصور العقلية 

وظف المتبني النحو في بناء الصور العقلية العديدة في شعره كما استطا  توظيف -5
 المفردات المعجمية
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 المقدمة  :

، والتركيب الأدك تكثيفت وتجســـيدت " - إنَّ الأدبَ يمثلُ وجودَ الإنســـانل الفاعلل

ــانَ هو كائنت  ــية، ولأن الإنس للفكرل الب ــي الو َّق في أقطــ  اقاتله المعرفيةل والحس

مالكاً لهذا المعنى؛ من هنا لا نســـتطيع فهم الإنســـان بعيدًا باحثت عن المعنى وليس 

عن الأدب , ولا يمكننا فهم الذات الب ــية بعيدًا عن توســد الأدب تا يتضــمنه من 

 ."لغةٍ وع قة صوتية ورمز ونص

 أهمية الدراسة 

ي نؤسس بع  التوقعات التل في محاولةفي هذا البحثل  تعتي أهمية الدراسة  -

غة  تعثير حكمت الل ند المتنبي لل غة ع قدرةل منطلم الل ند المتنبي، وأنْ نتعرَّفَ على  ع

إنْ  لتهادلابالمتلقي، ولعلنا اســـتطعنا أنْ نرصـــدَ تحركات هذه الكلمة ثم نواكبَ تغير 

 كانت مفردة أو في التركيب. 

ياً للحدث  هذه اللغة التي لا- صرـــ يقتثم  ، الرئيسيمكن أن تكون حدثاً بعْدل

ــــدر مهمت دورها على  ها مص ية؛ لأن عًا، ولأنَّ المتنبي  التبع قل والروح م لتطوير الع

د فكره ور،يته،  يســتطيع أن يبحرَ في اللغة بكل اتجاه دون قيد يمنعه أو ســقف يحدك

ولعل غالبية الدراســــات النقدية العربية كانت باتجاه واحد بتحليلها للمتنبي , مع 

ولغوية, إلاَّ أنها لم تحاول أن تصـــهر أهمية ما جاءت به من فكر و اقات معرفية 

 ، ولم تجمع  علوم اللغة معاً وتقدمها وفلم مزيج فاعل من القدرة والطاقة المؤثرة

  



2 

 

ــت، واقتقاليد الإرث العرك مع أحدث نظريات التلقي وتذوق الأدب   تصرـ

شعرية المتفرقة ، ولم توفلم في تحرير  أغلب كتب الأدب ستلهام بع  الأبيات ال على ا

وروث النقدي العرك من بطهه في مواكبته العلوم النقدية الحديثة، وقلما نجدُ كتاباً الم

نقدياً عربياً اســـتطا  الجمع بين موروثنا النقدي العرك وحداثة الأدب ونظرياته في 

 عصرنا الحال.

 أسباب الدراسة :

ــةل  ــبابُ الدراس ــور العقا أس لمجرد ، اتتنو  تبعا لتنو   بيعة اللغة بين التص

وبين التجســيد التركيبي لع قاتها وترابطها ، والحكم على كل قضــية من قضــايا اللغة 

عند المتنبي يبرز وجوها جديدة ومســـوغات  ارئة لإقامة الدراســـة  ، ولعل قصـــور 

صور العقلية والغوص في تطبيقها تحلي  ؛ خللم مسوغا  سابقة عن بنى ال سات ال الدرا

شعراء العرب ،جادا للبحث والتقصي في تر  صورة اللغوية عند ال  اتبية البنى العقلية لل

ولكل فصـــل من فصـــول البحث تعتي المســـوغات متتالية وظاهرة للعيان في محاولة 

 لاختراق التآلف الاعتيادي الجامد .

ستبد - مكامنَ قوةل اللغةل عند المتنبي وقدراتلها الهائلةل  حاولَ هذا البحثُ أنْ ي

لمة المفردة بصفتها أساسَ التحري  الوجداأ وتركيب بنية الفكر، , فبدأَ من  اقة الك

 ( ) حدود الصــورة العقلية وتجليات الحدثوقد اعتمدتً الدراســة في الفصــل الأول 

ـــب قدرة الكلمات على  ـــاق اللغوية حس ـــتقرائية التي توظف الأنس على  اللغة الاس

 تطيع لحدث اللغوي الذي يسصناعة أو تتبع الحدث، وعلى عدك الكلمة تثابة تحقيلم ل
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ملُ  كل يك يب بشـــ جاز، دون إهمال قوة النحو الوظيفي وع قات الترك الإن

 دراسة  اقة الكلمة دون النسلم.

سة في الفصل الثاأ ؛ويعتي  - سبب للدرا صور الع ) ال قلية العالم العجائبي في ال

ند المتنبي(؛ عالم  ع حثَ في قوة رســـم ال ت التوافقيليب جائبي ،  يب والع ا بين العج

يؤسس الجمال والمعرفة اللغوية داخل النص، وتحديد قدرة الصورة الحرة على توجيه 

ية بين موروث  غة المجاز هذا الفصــــل أهمية الل فائ  المعنى للمتلقي، ولم يهمل 

الب غة العربية وأهم الدراســات الحديثة التي تهتم بحركية الدلالة القصــدية للكلمة 

لتركيب، وقد حاولنا تقديم بع  التحاليل اللغوية لقدرة الكلمة والتركيب على أو ا

 التعثير في المتلقي وفلم مبدأ المعرفة الممتعة ؛ وجاعبية اللغة الفكرية .

ولعل التطبيقات اللغوية التي قدمتها النماعج الشعرية الموتارة عند المتنبي  -

ضوء اعت ساهمت في توضيش النص الأدك في  سة التموضعات الدلالية لكل قد  ماد درا

كلمة أو تركيب، والبحث في البنى التصويرية للغة الأدبية بصفتها  اقة قابلة ل نتقال 

 ضمن النص الأدك الواحد عبر صناعة التموضع الدلال لكل كلمة مؤثرة داخل النص.

صل الثالث يحاول وأخيراً ؛  صور العقليةالف سس التجريد الفكري في ال ند ع ) أُ

؛ تقديم ر،يا جديدة لعمل التركيب اللغوي في منطلم اللغة الفاعلة، والبحث   المتنبي(

ة اللغة وتحري  المتلقي  في بنية لغته المعلَّقة داخل النص الأدك، ويتناول مفهوم لذَّ

ــورة، ولم يهملْ دور اللغة  في خللم أنظمة لغوية متطورة  بين  اقة التجريد وقوة الص

 الضعف في بع  حالات المنطلم التقليدي , وتتعامل مع هذا المنهج تتجاوز عوامل 
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بوصـــفه قوة بناء إضـــافية تســـار  لأو النص الأدك ودلالته اعتماداً على لغة 

 معرفية حسية تعصل اللغة التركيبية الناقدة . 

ولابد من التذكير بعننا اعتمدنا على قوة دلالة النحو لتعصـــيل هذه الأفكار 

ستطيع إ  ق ضمن كل فصل  من فصول البحث محاولين تقديم بع  الر،ق التي ت

قوته المؤثرة داخل كل نص أدك، ولم نغفل أهمية إيجاد توازن بين النحو العرك وبين 

 أهم نظريات علوم اللغة الحديثة.   

 الدراسات السابقة :

هإنَّ الدراســــاتل الحديثة حافلةت بكل أنوا  التحليل النوعي ل,دب ,  - ا ولكنَّ

لدور التحليا بوصـــفه لاحقاً ومرهوناً بالإنجاز الأدك لكل مؤلفٍ أو  اكتفت بهذا ا

ها وتلمس  كات حا يب ليســـتطيعَ م عة ل,د قديم ر،ق مقن حاولَ ت بد  دون أن ت م

إبداعاتها، وتوقف الأدب فجعةً عن القيام بدوره التبصـــيري الو َّق الذي يقود العقل 

اقتصرــ دوره على تتبع ما جاد به الأديب من ع ئلم لغوية لبوا ن اللغة و اقاتها ثم 

وتراكيب أدبية ؛ ومن هذه الدراســات نذكر ؛ ) شــعر الحكمة عند المتنبي بين النزعة 

ــتير في الأدب القديم  جامعة  –العقلية والمتطلبات الفنية(  ، بحث مقدم لنيل الماجس

سة تتناول الفترات التاريوية م ؛ وهذه الدرا2006الجزائر ،قسنطينة –الإخوة منتوري 

في حياة المتنبي وبقيت حبيسة الدراسة التاريوية ، ولكنها أفردت فص  عن المؤثرات 

التي قادت المتنبي لحكمته من مثل اتصـــاله بالترجمات من اليونانية ، وخصـــصـــت 

 الدراسة فص  متواضعا لبحث الوصائص الفنية والفكرية في شعر المتنبي ؛ والحكمة 
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والإرشاد الفكري تجمله بعيدا عن قدرة  التي يبحثها البحث تتجلى في النصش

الصــور على بناء تجريد عقا وحوار تصــويري بين حدود الصــورة الواحدة أو تفاعلها 

مع صــور عقلية أخرق تا تقدمه من تحفيز معرفي وجمال وفكري ، البحث بقي ادا 

وبحث  الاســتبصــار الفني والفكري في مجم  لا يعمل على توضــيش ايلية الشــعرية 

 شعره .

 والله ول التوفيلم.
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:الفصل الأول : حدود الصورة العقلية وتجليات الحدث  

 

 الاشتراك الدلال المنطقي بين حدود الصورة . المبحث الأول :

والأدوار الدلالية . المعنىشبكات  المبحث الثاأ :  

. المنطقية  أنظمة الاستدلال وأدواتها المبحث الثالث:  

الصور  خل دور اللغة في تمظهرات الأسس التجريدية دا المبحث الرابع :

  العقلية 
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 مقدمة: 

عاش المتبني في عصر تميز بوجود العديد من المتناقضات كما شاعت فيه العديد 

م بصمات كانت لهمن الثقافات، وتميز بشيو  الصفحة الشعرية وتمايز الشعراء الذين 

 .واضحة في تطوير الصنعة الشعرية والتي كان لها الأثر الكبير في قوة شعر المتبني

إن بناء الصور العقلية عند المتنبي نسجَ قياساً منطقياً جديداً وفلم مفهومٍ  

ناظمٍ لع قات قد أوجد ص تها بشكلٍ جديدٍ يوالف بع  الإرث السائد الذي حاولَ 

غيرهُُ الاجترارَ منهُ؛ ولاشك أن البحث في هذه المسعلة سيقود إلى محاولة تتبع الحياة 

التي حاول المتنبي خلقها أو اجترارها من السلف أو من  الفكرية ولأد الصور العقلية

سادت  لتيارات العقلية التيالإرث المنطقي والفلسفي في العصور السابقة ورتا من ا

 عصره.

إن الصور العقلية عند المتنبي لم تكن خطرات في الفكر وصل إليها الشاعر  

وعة بين  وجدانه وفكره متنوالتجربة بل هي توا رت بين علوم انصهرت فيتجرد التعمل 

فلسفة ولغة وأدب ودين؛ وهنا سنصل في نهاية هذا التمازج إلى حدود منطقية لوجود 

ستطيع عند المتنبي ون))الأبستمولوجيا( الصورة العقلية التي تحدد نظرية المعرفة

 معرفة مقاييسها التي تصنع حدود وجودها وقدرة المتلقي على فهمها. 
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  الاشتراك الدلال المنطقي بين حدود الصورة:  المبحث الأول

إن وجود اشتراك دلال منطقي بين مفردات ودوال الصورة العقلية الواحدة  

حدود صورة عقلية كاملة أو أكثر من  ادةتكون جملة واحدة تتضمن عالتي يمكن أن 

 ليني)إف النقطة؛ وقد بحث في هذه صنع صورة عقلية متكاملة الوجوه محاولةجملة 

أو مما يمكن ترجمته اصط حاً على مفهوم  (Copredication)جاكيه( تصطلش أسمته 

)شركة حمل المعنى( وهي تعركفُه بعنهُ "تجميعاً لسياقات موتلفة ضمن الجملة نفسها 

أو التركيب نفسه. وتقوم تلك السياقات على مسانيد يوتار كل واحدٍ منها معنى 

 (1)".لممكنة التي تتوفر عليها المفردات الغامضةموصوصاً من بين مجموعة المعاأ ا

وهنا يمكن الاتكاء على سياقات متنوعة ضمن جملةٍ واحدةٍ أو جمل متنوعة 

يكون مهمتها رسم حدود الصورة الواحدة الحدسية أو العقلية ورتا الاعتماد على 

وبذلك يتوللم أكثر من ارتكاز واحد للسياقات  أفليين جاكيه )مسانيد( كما أسمتها

المتنوعة مما يعني اصط حاً بؤرة لتكاثر المعنى داخل الصورة العقلية الواحدة وهذا 

يوسع من دائرة الفهم العام وقدرة الاستنباط من كل صورة عقلية قد تم إحداثها 

ظيفة تكار الو التي لا تشترط الوجه النحوي لابواصطنا  أض عها ثم خللم مسانيدها 

وإلأا من حيث الدلالة القارية التي تؤسس لها داخل  2المنا ة تصطلش )أسانيد(؛

أو ضمن التركيب الكامل المعتمد على  ،السياق ومن ثم داخل الجملة المنتجة للسياق

 سياقات متكاملة. 

  

                                      
الأردن  –عمان  –دار الحامد للنشر والطباعة  –المنحنى الدلالي )دراسات في الاشتراك الدلالي ووجوه المعنى(  ( 1)

 .71م، ص2013 – 1الطبعة  –

 ( اسانيد جمع سند وهو ما يوصل لشيء. 2)
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يمكننا البحث في تعسيس سياقات صانعة للصور العقلية أو  ،وعلى ما سبلم

تماداً على نهج ربدٍ متواصلٍ للسياق مع المتلقي وقدرته بعد علك على الحسية اع

الكناية  مثل صور الاستعارة أو ،أو رتا اختصارها تفهوم ب غي ،تصنيع الصورة العقلية

حاول أن نفهم آلية الربد بين المعنى وبين الحدث أو المجاز المرسل، ونحن هنا ن

 هامنفصلة عن بعض ركبة من اتحاد عدة معانعقلية المالصوري الذي ينتج الصورة ال

؛ ومما يلفت الانتباه وجود علم قائم يدعى )علم حركة الأفعال بعضا 

praxematique بين الحدثبآليات إنتاج المعاأ ما يربد الصلة عنى "والذي يُ (؛ 

سة بين  اللساأ الاستعاري والحدث الواقع خارج اللغة، ويهتم بعشكلة الصلة المؤسك

 .(1) ريقة مقولة أحداث العالم الواقعي وبين التمثي ت المكونة"

وتكون حركة الأفعال ضمن آلية المعنى وصناعة النسلم الارتكازي مع ما يولقه 

من تصورات جديدة مدمجة مع كامل التركيب ولعل كل زيادة أو نقصان أو تغيير في 

لم نى الذي يبحث في توليهو دلالة لنسلم جديد وارتكاز للمع ؛بنية الفعل أو موقعه

 مبتعثة من داخل الأنساق. الصور العقلية المرسومة بعناية وتعويلية 

تغير في بنية الفعل ومن جهة خللم )التعدية( في وقد تقارب في دفلم المعنى وجود      

صيغة )أفْعَلَ( مع ما يفسره ابن الحاجب في التعدية بصفتها حالة خاصة مع همزة 

المعنى الجديد زيادة على ما يتعدق أصالة دونها ومنه ايية الكريمة التعدية التي توللم 

"  يعرب الضمير المتصل مع ، 2فمعنى قوله تعالى: "فَعجاءَها المواضُ إلى جذ ل النَّولةل

  

                                      
 .81ص – مرجع سابق –المنحى الدلالي  –( 1)
 23( سورة مريم، الاية 2)
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فعولاً به مع أنه بالأصل ضمير الفاعل الحقيقي للحدث وعلك قبل دخول الفعل م

رض من إسناد المزيد إلى المقدم هنا ما الغ ت( والسؤالعلى الفعل )جاءهمزة التعدية 

 الفاعل الجديد؟ 

والجواب المقدم هنا يتضش في التحويل الإسنادي الذي يعني ضرورة بعن الفاعل 

جبرية التي بالقوق الوإلأا بوضع الاضطرار والاندفا   ،الحقيقي لم يقم بالفاعلية موتاراً 

؛ ومن أمثلة الفاعل الذي لتعديةتتغلب على إرادته وهي الفاعل الجديد مع همزة ا

 . 1القرآنية الكريمة: "وجاءً من أقصا المدينة رجلت يسعى"يعتي تح  إرادته من الأمثلة 

الفاعل تح  إرادته دون حالة إجبار اضطراري على عكس ما ورد؛ كما نجد 

ولنا )أثَرَّّهُ قيتضش علك في قولنا مث ً: )ثرَُّ الرجلُ عن ب ده( تعنى تباعد بقرار نفسه أما 

 (2)القضاءُ( تعنى أبعده اضطراراً.

ومن حالة همزة التعدية في حالة المعنى ضمن السياق عند المتنبي ورد بع  

الأمثلة الشعرية التي تنتحي ضمن ارتكاز ل,سانيد الدلالية لوللم صور عقلية منو ة 

)حمل المعنى( الذي يتكفل في  (Copredication)بالمعنى السياقي السابلم في مفهوم 

تتوفر المعاأ المشتركة للمفردات الغامضة التي أو )ال اكة في حمل المعنى( ورتا 

المعنى هنا قد اعتمدت على حركة الفعل  فلم مفهومٍ خاصٍ؛ وال اكة في حملصيغت و 

 ياً عالجديد مراواهتم في التمثيل المكوكن  ،الذي ارتبد مع الحدث الواقع خارج اللغة

  

                                      
 20( سورة يس، الاية 1)

 –إربد  –عالم الكتب الحديث  –،1)الفاعلية في اللسانيات، مقاربة الفاسي الفهري( ، ط هيفاء حدة السعفي انظر( 2)
 .75-74م، ص2014 –الأردن 
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السياق السابلم الذي أوجده وخللم بنيته المعرفية الناشهة ضمن التركيب 

 المذكور. 

 يقول المتنبي -

 سَـــــجَرتَكَْ شَـــــوقاً بعـــــدماكَـــــم وقفـــــة 

 

 

لُ   ــــــجَّ العــــــاعل ــــــا وَلَ ــــــبُ بلنَ ــــــرليَ الرقي  غَ

 

 اْ دونَ التَّعـــــــــانلُمل نـــــــــاحليَن كَشَـــــــــكْ

 

 

ـــــــما و    (1)صـــــــمَّ الشـــــــاكلُ نصْـــــــبٍ أدَقَّهُ

 

، صفر( وقد * ومما ورد في  ( الذي ورد )تحف، رهف، رقَّ معاأ الفعل )دقَّ

للفعل ال زم للدلالة على الفاعلية الإجبارية التي منعت حدوث  ،همزة التعديةزيدت 

التواصل والتعانلم بين العاشقين ويصف حالة الإرهاب والتعب والنحول ويتحول 

الفاعل الحقيقي الذي يدل على أصالة الفاعل في الفعل قبل إضافة التعدية والتي 

لتي تتبع وتاً للقوق المؤثرة اتحمل على معنى )الصيرورة( وتنسب فاعليتها اضطراراً وثب

  الصيرورة القائمة بالحدث غصباً. 

                                      
طه وصححه البقاء العكبري ، ضب شرح ديوان أبي الطيب المتنبي ؛ المسمى التبيان في شرح الديوان، بشرح: أبي،(1)

،  عبد الحفيظ شلبي  ، مطبعة مصطفى الباني الحلبي ، القاهرة -إبراهيم الإيباري  -مصطفى السقا ووضع فهارسه،
 .370-369صم ، 1926 مصر،
 .ابن منظور، المعجم الوسيط، باب خف، رهف،صقر 
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فإن فاعلها  ،الأفعال الدالة على الصفات والأحوال "(1)وحول هذا يقول المهيري؛

 ما يدل منها علىولا يوتلف  ،أو عدم حصولها ،النحوي لا شعن له في حدوثها وحصولها

 .(2)"لوقتيُّ الزائل عن المتواصل أو الدائمالأحوال عما يقيد الصفات إلا بقدر ما يوتلف ا

وعند الفعل )أدقَّها( الذي تعانقت فيه  همزة التعدية التي تدل على الاضطرار 

هم هذا ي( وقد سال والصفات التي تكلم عنها )المهير والقدر والمشيهة مع فائدة الأحوا

 بثنائية قد الدلالفي تكوين التصور العقا عن حالة صورية لع مة الفتش مع ارتبا ها 

ها لع قة لفتحتين في تنوين الفتش تشبيا جودياً فمُنلعَ تعانلمرقت حوافها ولم تلتصلم و 

الفراق وقد نهبَ التعبُ جسديهما حزناً وأرقاً  و عاشقين قد أجبرهما القدر على الابتعاد

 وقهراً.

ذا هو الدال )الشاكلُ(؛ وهن الفاعل النحوي أو الشكا في البيت الشعري إ 

التعخير في الفاعل مع وجود حالة العطف بين فعلين من الرتبة الزمنية الواحدة التي 

تلتصلم بالحدث الماضي قد صنعت صورة عقلية تؤكد سياق المعنى وتتمحور في دلالة 

الفعل والفاعلية نتيجة تمازج حركة الفعل ولأد صيغة )أفعل( التي دللنا عليها فيما 

تكازات فيما بينها لتقدم شراكة حقيقية في حمل المعنى تفاعلت هذه الار  سبلم؛ وقد

وفي تكوين الصورة العقلية والترابد السببي بين حالة العاشقين وبين الحركة النحوية 

 أو الدلالية لتنوين الفتش في مشاكلته للوجود والصيرورة مع تغير بنية الفعل الأصا 

  

                                      
 (أحمد علماء اللغة العربية في العصر العباسي.1)

 مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر –" بحث في منهج النحاة " من الكلمة إلى الجملةعبد القادر المهيري  ( 2)
 .89ص -م1998 -تونس –والتوزيع 
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وحالة الفاعلية تا يناسب التكوين الجديد الذي خلقه المتنبي بين جدران 

 وأ راف الصورة الجدلية والعقلية في شعره وصوره. 

وعن رتبة الحدث في الزمن الماضي وما تستطيع تعميقه من حالة الجمع  

 فيد تبع الفعل )أدقهما( وجاء مع حالة العطف الحدثي والمشاركة مع فعلٍ لازمٍ ثانٍ ق

( ولكن إلغاء المفعولية هنا والاكتفاء بحالة اللزوم مع الفاعل بوللم التباين  الفعل )صمَّ

الذي تتبناه الرتبة الدلالية من ضرورة خللم انتباه المتلقي وضرورة تكوين حالة كسر 

 التوقع المنطقي مث ً لو كان البيت الشعري على النحو: 

هما الأشكلُ(   )أدقهما وصمَّ

 ية التي هي الأصل عن الاخت ف في الظاهر ولهذارائتتضش الرتبة القوهنا رتا س

 القرائية التي تباينت فيها الرتبة الشعريةالنموعج المتبع نستطيع أخذ بع  الأمثلة 

 . المتطوقةفي الدلالة  الظاهرةفي المعنى العميلم عن الرتبة 

 ومنها على سبيل المثال الاخت ف في أزمنة الفعلين المتتاليين في الجملة القرآنية. 

أساساً تكمن هنا في "عدم توافلم القضايا  الصور العقلية عند المتبنيوتعود  

لإشارة عميقة. ونكتفي هنا باالظاهرة في البنية السطحية بشكل إلزامي، مع بنيتها ال

ات السطحية العربية تعَُدُّ عملية مكلفة جداً وغير فقد إلى أن عملية تول البني

 (1).مضمونة أحياناً"

  

                                      
، الأردن  –ربد إ –عالم الكتب الحديث  –، د. هيفاء جدّة السعفي الفهري الفاعلية في اللسانيات، مقاربة الفاسي  (1)

 .124ص –م2014، 1ط
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ولكن التكلفة التي قد تتضش من حيث بنية الاقتصاد اللغوي الواجب استعمالها 

قد تتضمن رموزاً جديدة ستدخل في المعنى  والتي من حيث مبدأ "الب غة في الإيجاز"

  اقتهااءً داخل الشعر وهذا يزيد من الغائب مما يجعل الصور العقلية أكثر لأ

 تنبعث منها الدلالة باستمرار متجددٍ.  والتشكيل اللفظي

 (:1)ومن علك قول الشاعر المتبني 

 تهدر فيها وما بها قطم.     والموج قبل الفحول مزبدة

 (:2)كما يقول الشاعر

 كعنها في نهارها قمر     جف به من جناتها ظلم

 .لها   لها بنات ومالها رحمناعمة الجسم لا عظام 

لعل هذه الصور العقلية عند المتنبي هي النماء الذي كنا نتوقعه على تغير  

التركيب اللغوي السطحي الذي يحاول الوصول ايعاً إلى قلب البنية العميقة مع 

وبناء القرائن المصاحبة داخل التركيب اللغوي ونحن  ،عبقرية شعرية في  رق التوجيه

في البيت السابلم توظيف الحال )ناحلين( في قرينة نحوية سابقة تمهيداً  هنا ن حظ

 فيلحدود الصورة العقلية المتكاملة بداية وانتهاءً بقرائن متصلة بين التركيب والترتيب 

مما يساعد على النماء الذي يسيطر على كل البنى الداخلة في عملية  ،الشكل والمضمون

 من بنية وظيف )الحال( في الدال )ناحلين( جزءًا وإن كان ت حتى السياق والحدث؛

  

                                      
 67-66، ص4( شرح ديوان المتبني، ج1)

 .67-66، ،ص4( شرح ديوان المتبني ، ج2)
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ية وفي علك تتستر الصور العقل ،نصوب الذي يبين هيهة صاحب الحالالاسم الم

( وهذه الأفعال التي لأت بهمزة  التي ترتسم في عدد من الدوال ال حقة )أدقهما ما صمَّ

 اشتركت بالفاعلية والحدث تارةً أخرق. التعدية تارةً و 

هذا المبدأ التصويري في الفعل ي ح )جاكندوف( هذه البنية التصويرية على و 

زة  التي "يجب أن ترمز بلنيْة موضوعية مناسبة، وتربد في المعجم ببنية قضائية مُرمََّ

لة جيداً  وتقدم البنية الموضوعية بعد أن نضيف الدالة التصويرية الإضافية (1)"مفصَّ

 وهذه 

الأفعال داخل السياق الذي خُطت فيه تكوكن  بقة دلالية كاملة وهذا يعد 

 ضرورياً للتفسير وفلم معادلة: 

 (2)]حدث حركة )]شيء س[([

 واشتراك بالمعنى الذي يكون )س( في المعنى املوالحدث الحركي مع تركيب ك 

لابد  وبذلكمن )س( مع تماس مع الحركة يساهم بشيء  ،وكل جزء من التركيب الدلال

من خللم الحركة أولاً ثم الاشتراك في المعنى ثانياً، وهنا لا نستطيع نكران دور الحدث 

المعاكس للوضع )الستاتيك( في خللم هذا الألأوعج التصويري الضروري  (3)الديالكتيكي

 في بناء الشاعرية العقلية أو اللغوية، وامتداد )س( أو لنقل )شيء من س( على امتداد 

  

                                      
 – 1ط –بيروت  –دلالة أفعال الحركة في إطار المعجم المولد، دار الكتاب الجديد المتحدة  -أحمد بريسول(1)

 .79ص –م 2013
 .79ص –المرجع نفسه ( 2)

 الديالكتيكي: اللفظ المعاكس للوض (3)
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 مم()أدق،صالفعلين المتجاورينالتركيب ولذلك كان الفاعل والمفعول وحالة 

نى مع الاشتراك في المع حركتهضمن كل هذه المكونات التصويرية وامتزج الحدث في 

لرسم السياق وخللم الارتكاز الذي بدأنا الحديث عنه في مصطلش )شركة حمل المعنى 

(Copredication) حية في الأفعال أو في الأسماء وما تمثله دور المسانيد الاصط   يعتي

 من حملٍ مشتركٍ للمعنى والمساهمة )بشيء من س( كما عكرنا سابقاً. 

وقد تطورت هذه الارتكازات في حمل الصور العقلية عند المتنبي وقد أوكلها 

بع  المهام الإضافية التي رتا تقدم المنحى الجمال مع خاصية الفهم المركب أو المعنى 

 المحمول اشتراكاً وعليه رأينا )الحال: ناحلين( كيف بدأ بوللم السياقل الاستباقي تمهيداً 

 لين ال حقين. للحدث الحركي مع الفع
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 شبكات المعنى والأدوار الدلالية: - المبحث الثاأ :
تعتمدُ الأدوارُ الدلالية على التوافلم في التركيب بين الدوال ومدلولاتها من جهة  

ما وبين قدرة أدوات هذه الدوال على صناعة المعنى المطلوب؛ ويتم التمايز هنا على 

ل والواص عن بقية الدوال الأخرق التي تشترك أساس الدور الدلال الذي يؤديه الدا

عندما  (strong distinctness )ويتنو  هذا التعثير بين التمايز القوي  ،في التركيب

 يكون الدال مؤثراً بشكل إفرادي في كامل التركيب، وهناك حالة التمايز الضعيف 

(Weak distinctness) الذي يعتمد فيه على معنى منتز  من أدوار متعددة لدوال

؛ واحدة من ث ث آليات تعتمدها (distinctness)مشتركة في التركيب؛ وآلية التمايز 

 نظرية الأدوار الدلالية منها: 

التي تعتمد إسناد دور محوري لكل فعل في التركيب،  (Completeness)التمام 

لكل موضو  ذي يعتمد إلى دور محوري واحد فقد ال (uniqueness)وهنا الإفراد 

 (1)ويمثله فعل واحد.

اللغة إلا أنها اعتبرت ومهما تنوعت فرضيات الأدوار الدلالية عند علماء 

)الحدث( أو )الفعل( مركزاً لتطوير العمل الدلال لكل تركيب لغوي، واعتبرتها ركيزة 

توضش الصورة النهائية للمعنى المطلوب ضمن كل تركيب لغوي، وهناك للصورة؛ وعليه 

 ضمن دمج نظريتين تعتمد الأولى على آلية التمايز التي عكرناها  استقرا،هسنحاول 

  

                                      
 .81ص – مرجع سابق -)دلالة أفعال الحركة في إطار المجمع المولد(احمد بريمول انظر ( 1)
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 فاً، وتعتمد الأخرق على فكرة )جاكندوف(آن
م )الحدث( إلى حقل  (1) التي تقسك

؛ وهذا التقييم رغم ما يتضمنه من إحالات (2)(positional field)موضعي يؤثر فيه 

متنوعة إلا أننا نجده قادراً على إكمال نظرية التمايز التي تت ءم مع الحقول التي 

أوجدها )جاكندوف( بهدف خللم التمثيل الدلال لكل صورة خاضعة للدراسة، ولعل 

لحسي اصور المتنبي الحدسية أو العقلية وما تتسم به من غموض أو تآلف قوي بين 

والفكري؛ تمثل تركيباً متنوعاً يتيش المجال لعمل هذه الطاقات جميعها معاً دون أي 

وما يقدمه من أدوار دلالية تساهم في نشوء تعطيل أو تهميشٍ لقوة التركيب المدروس 

قوة التعثير التي انتهجها المتنبي في كل شعره، وللبحث عن هذه الطاقة المتفجرة في 

إيجاد الع قة التي تربد هذه المكامن داخل الحيز أو الفضاء  شعره، كان لابد من

الشعري في كل تركيب اعتمده، وعدم إغفال أي تفصيلٍ أو تمثيلٍ قد أثبته في 

مع دمجها  (3)خوارزميات شعره؛ وهنا سنحاول أن نتتبع نظرية التمايز أو آلية التمايز

ز عخذ في الحسبان أن التمايللصورة، ويجب أن نبفكرة )جاكندوف( التمثيل الدلال 

ونظرية )جاكندوف( قد اعتمدتا على )الفعل؛ حدث( لترسيخ منا لم النفوع داخل 

التركيب، ولقياس قوة التعثير بين المدلولات؛ وهذا من أبرز أسباب اعتمادها كظاهرة 

 د المتنبي وفلم الأدوار الدلالية.قياس واحدة لمعرفة قوة الصورة عن

  

                                      
 ( جاكندوف، متخصص في علم اللغة.1)

 .817، صمرجع سابق –) دلالة أفعال الحركة ( انظر ( 2)

 ( نظرية التمايز نظرية تعتمد على الافعال.3)
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عندما يتمثل التركيب اللغوي في حالات الفكر والتجسيد الجمال؛ فإنه يبلغُ  

 (1)أقط فاعليته وإدراكه للمتغير وعليه نجد هذه الصورة عند المتنبي: 

ـــــا يبَْلُـــــغُ الإنســـــانُ  اقَتَـــــهُ   وإلأَّ

ـــهل  ـــيشل ب ـــركُْ القَبل ـــا لفـــي زمـــنٍ تَ  إنَّ

 

 

ـــمْ َلُ   ـــلُّ ماشـــيةٍ بالرَّحـــلل شل ـــا ك  م

ــثرَ  ــن أك ــمَالُ  م ــانت وإجْ ــاسل إحْس  النَّ

 

مليلت ، بكسرهن ؛ ايعةت ( مالت وشم لت وشل م ل : وشل  (2) ) شل

ب فعل( داخل التركي  -حدث   ) تلمس بداية صناعة الصورة وفلموهنا سنبدأ ب

الأول الذي يتموضع في الشطر الأول من البيت )إلأا يبلغُ الإنسانُ  اقتَهُ(؛ وتموضع 

ر المشهد الدلال في التركيب )أ( وهذا المنطللم الدلال  الفعل المضار  )يبلغُ( الذي تصدَّ

( التي uniquenessيعخذُ محوراً ابتدائياً يميل في ظهورهل الأول إلى اعتماد آلية )الإفراد 

تتموضع مع فعل واحدٍ يتمثل موضوعاً واحداً أي دور دلال واحد؛ ولكننا هنا نعلم أن 

في  ثليمظاهرة الإفراد هي في حالةٍ شكلية فقد؛ لأن ايلية المرتبطة في هذه الحالة 

آلية )التمايز( تا تقتنيه من اضطرارٍ لقياس تعثير الفعل أو الحدث داخل التركيب، ولن 

كم عليها دون تحليل خيوط الدور الدلال للصورة كاملة في هذا البيت الشعري مع نح

  تقسيمنا البيت لطبقتين )أ(، )ب(.

  

                                      
 .407ص –شرح ديوان المتنبي ( 1)
مراجعة: أنس محمد الشامي، زكريا جابر  أحمد  -مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي –القاموس المحيط   (2)
 888م،  ص2008 –مجلد واحد  –القاهرة  -دار الحديث –
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عنى عن م هل نحن أمام التمايز القوي في الدور الدلال أو تمايز ضعيفٍ يبحثُ 

اصة بين خوإننا نجد أنفسنا أمام ثنائية تعثير الدوال أو تعثير الأفعال    من تعددنتز م

دنا تسمياتها وفلم عمل الدور الدلال في كلك تركيبٍ على  )التعطيل والتفعيل( كما حدَّ

بع المقاصد، الدلال، ولعلَّ أفضل وسيلة لتت الدورلتتبع مقاصد  ،حده ثمَّ في التركيبين معاً 

، ومن الدلالة تكون في القياس الفعا للفعل )يبلغُ( مع ما يحملهُ من ارتقاءٍ وارتفا  في

وهذه المعاأ التي تنتهي في  : (1)( حصل -شارف  -أدرك  –) وصل  معاينة الدلالة 

درجةٍ عاليةٍ من القوة والطاقة لكنها وظفت مع فعلٍ متعدٍ لا يكتمل معناه إلا باتجاه 

تحديد المفعول، وعلى علك كانت الفاعلية مؤثرة بكامل التركيب لوللم تجانس مع 

ب يالتركيب )أ( لربد الدوال كلها بنظام النحو وفلم مستو واحد بعيدٍ عن تشعيب الترك

 الودالمفعول به(؛ هذا  –الفاعل  –الأول بين تعوي ت محذوفة أو مقدرة، )الفعل 

ا( المكفوفة الكافة، الترتيب النحوي  شابهة التي في درجة المالدلال الواضش جاء بعد )إلأَّ

 تعتي مع أساليب القصر من مثل )إلأا يوشى اللهَ من عبادهل العلماءُ(
التي تلزم أن  (2)

صور عليه وجوبا؛ً وإعا أجرينا القياس هنا على ترتيب القصر المقصود كان يتعخر المق

( غُ يجب أن تكون الجملة )إلأا يبَْل  اقَتَهُ الإنسانُ( على ما تحملهُ من توكيدٍ بـ )إنَّ

نوط بالتركيب الدور الدلال الم وبتوكيدٍ بحالة التقديم والتعخير بين أركان التركيب، ولكنَّ 

هنا ليس قاصداً قصر بلوغ السيادة والطاقة على الإنسانل )من الفعل أ اقَهُ( تعنى 

، وهنا سنعتي لتعثير الدور الدلال على الصورة العقلية المرسومة؛  رَ عليهل تتضش و قدل

 تهنافية(، ملة )اسمقوماتها بوسا ةل الحدث الفعا )يبلغُ( في حالةل إفراده أو في كونهل ج

  

                                      
 158- 157ص -مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي –القاموس المحيط  (1)

 .28( سورة ماطر، الاية 2)
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بيت حالة وتثوتتكرر حالة التعطيل مع )إلأا( والتعطيل مع القصر باستودامها، 

التفعيل للدال )يبلغُ( في المستقبل والفاعلية، والتمايز الذي أعمل دوراً دلالياً وأقفل 

ايليات الأخرق والتي منها )القوة النحوية( المؤثرة على كامل التركيب )أ(، وقد أدت 

دورها الابتدائي مع ما حملته من المعنى القصدي )كلُّ إنسانٍ يجري بالسيادة حسب 

( وإعمال الدور الدلال للحدث مع محيد الحقل الموضعي   (positional field) اقتهل

 .(1)لقصدية )إ اقة( أو السيادةالذي يترسخ مع الحدث في دلالة البلوغ 

 :2يقول الشاعر المتبني

 أشجاد  اسمه    بعن تسعدا والدمع أشفاه ساجمةوفا،كما كالربع 

 :( 3)وقول أيضاً 

 فجاءت يا انسان عين زمانه   وخلت بياضاً خلضها ومعقيا 

ويتمحور الحقل الموضعي وفلم الدور الدلال المنوط بالحدث ووفلم مصفوفة 

مقولبة لجاهزية الفعل لأداء المهمة التي يجب أن يوضحها أو أن يقوم بها، وهذا 

موضع دلالة )إلأا( التي أعملت التنبيه والتعكيد وعطَّلت القصر جاء ليرسم قدرة الت

الدلالة الواصة بالفعل وحده على ما يحملهُ من أقط الاتسا  والوصول بذاته دون 

 التي  (habitude)الحاجة إلى رسم تعوي ت جديدة، ويحمل هذا في  ياته فعل العادة 

  

                                      
 .125الفاعلية في اللسانيات ، ص(  د. هيفاء حدة السفعي، 1)

 .326،ص3( شرح ديوان المتبني، ج2)

 .425،ص4( شرح ديوان المتبني ، ج3)
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تفعيل دور السياق الدلال أو الدور الدلال ليعخذ تحدُّ من حرية بع  الأجزاء ل

منتها بتحديد التعويل النهائي للع مة، وهي حرية م و ة بالدور الدلال، وهو مجبرةت 

هل الذي وضعت له وأحُدثت ضمن حقله الموضعي؛ وعن هذا  على أن تقوم بالدور نفسل

ل وتجمد حركة الفعميائية قف مؤقتا السيرورة السييقول بورس "العادة التي تو 

التعويا، إنَّ العادة تجمد مؤقتاً الإحالة ال متناهية من ع مة إلى ع مة أخرق لكي 

 يتسنى للمتحاورين الاتفاق بسرعة على واقع ما داخل سياق إب غي معين، فهي تشلُّ 

 يرورة السيميائية: إنها عالمت  الأفكار الجاهزة! بل إنها وليدة فعل ع مات سابقة،الس

وسياق السيرورة   (1)ولهذا فإنَّ الع مات هي التي تؤدي تدعيم أو تغيير في العادات"

يكمل المعنى بداهة لينطللم إلى تثبيت مصدر الفعل )يبلغ( ليصبش )بلوغ( الإنسان 

د الإنسان غ السيادة عنلمنتهى  اقته التي تتمحور حول الكلمة )سيادته(؛ وعليه فبلو 

داخلية التي توُهبُ له من الواللم العظيم، ولكن الشطر مرهونت بقدرته و اقته ال

الأول ينقضي بدلالة ابتدائية ويقف عندها دون إكمال الجواب عن سؤالٍ مقدرٍ في 

  باستودام فعل العادة  الذهن )كيف يبلغُ الإنسانُ  اقته؟(؛ ويكمل الشطر الدلالة

(habitude)  جديدة تنضم لنفس التركيب الذي يرسم المراد دون الحاجة إلى تعوي ت

كعننا أمام المعلوف المتفلم مع سيرورة الحياة دون الحاجة لزيادة الكثافة اللغوي، و 

 اللغوية والدوال داخل التركيب. 

  

                                      
 .78ص –م 2016،  1إربد ، الأردن ، ط –، عبد الله بريمي ، دار كنوز المعرفة مطاردة العلامات ( 1)
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د الموضعي يستعين بنموهنا تتوَللُْم القوة التفسيرية بفعلٍ داخل الحقل  

ان من أو الإ الة؛ فإن ك التركيب ليبلغ عن أقط اتسا ٍ دلال دون الحاجة للتطنيب

أرو  إدراكه، وإن كان من باب الحقل الموضعي الذي باب الاقتصاد اللغوي يكون في 

 يبدو ظاهرياً وفلم دلالةفإنه  ،"يعتمد الع قات المحورية لتشكيل قوة التفسير

 (thematic tier)معجمية تتعلف من مصفوفتين؛ مصفوفة أولى رتا تكون محورية 

والتي تقوم بترميز المظاهر والتفاصيل التي ترسم الحدث، ومصفوفة ثانية هي 

والتي تحدد تنو  التركيب النحوي بين الفاعل ( Action tier)مصفوفة العمل 

 (1)."التي ترسم دلالة الحدثالأفعال والمفعول عند أغلب 

مْ   َلُ(؛ تتمظهر هنا تشكي ت المصفوفة الأولى التي )ما كلُّ ماشيةٍ بالرَّحلل شل

مْ لُ( تا  تبرز المظاهر الدلالية لرسم الحدث تا يعنيه من استودام دالٍ من مثل )شل

يعنيه من صفات ناقة قوية ايعة؛ وهذه الصفات المنضوية تحت الدال أكملت ما 

اقتضاه الحدث المتضمن في البيت وتا يحملهُ من  اقته عند الإنسان ليستطيع بلوغ 

يساعد في تبني هذه  (positional field)ضعي و السيادة والمكانة، ورتا الحقل الم

لذي الترسيخ المعنى الكا ضمن التموضع الصحيش المصفوفات وفلم تآلف متناسلم 

(  ش)إنَّا لفي زمنٍ تركُ القبي يحقلم أقط دلالة ممكنة، وفي مصفوفة البيت الثاأ بهل

ت بلوغ وغالتبرير مس ،وهذا التموضع المؤكد تؤكدين ليكمل معنى الحدث المطلوب

 اعداً تا يوللم عام ً مس ،الإنسان مكانته وسيادته، والتموضع الجديد لهذه المصفوفة

  

                                      
 .87صمرجع سابق ،   –في إطار المعجم المولد(  لالة أفعال الحركة انظر )د( 1)
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 ولتبرير وجوده في الوصول إلى ،للمرسل لإثبات منطقية الحدث وفعل العادة

د( )مساعالطاقة(؛ وهذه الإحالات من مصفوفة )ع مة( إلى مصفوفة أخرق  –)السيادة 

ل ع مات ويكون وليد فع ،والمتلقي صناعة سياقٍ إب غي متفلم عليهليتسنى للمرسل 

سابقة أو مصفوفات سابقة، وهذه الع مات هي التي ستؤدي إلى تدعيم في المنطلم 

الدلال لكل مصفوفة )ع مة( مع مصفوفات متتالية )مساعدات(؛ وبذلك توترق 

ه اكسة عند المتلقي تواجالمساعدات فكر )المرسل إليه( مع ما يعنيه علك من حركة مع

بناء هذه الع قة تا  1حركة المصفوفات المساعدة عن )المراسل(، قد وضش )غريماس(

 يتضمنه المبدأ الشكا لها بداية؛ من حيثُ استراتيجية الوطاب ووظيفتها في تكوين

أحدهما  ،وضمن ع قة صرا  يتعارض فيها عام ن أو صراعان ،الأشكال الجوهرية

اعد( ويكون عادةً يقف بجانب المرسل، وايخر يدعى )المعاكس( ويقفُ يدعى )المس

عادة بجانب المرسل إليه؛ لأن الأول يكون مساعداً للذات والثاأ يعمل على عرقلة 

 .(2)جهود الذات  التي تسعى جاهدةً لبناء الموضو  وعليه تحصل على الع قة:

 المرسل إليه        المرسل

 موضو  الرغبة  العامل الذات 

 .المعاكس       المساعد 

  

                                      
 ( غريماس ، جوليان ولد في روسيا وهو احد علماء اللغة.1)

 -م  1،1991، طالدار البيضاء  –المركز الثقافي العربي  –بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ( 2)
 .36ص
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ة(؛ دلالة المصفوفة )الع م ،وعليه رتا تكون المصفوفات المساعدة لتوضيش 

)وإلأا يبلغُ الإنسانُ  اقَتَهُ(، هي مصفوفات تكمل الدلالة في إظهار التكملة العق نية 

إجمال(، )إحسان و لأسباب السيادة والتمكن؛ هذه العق نية تتجلى في )ترك القبيش(، 

وتتكامل قوة المصفوفات )المساعدات( مع حدث المصفوفة )الع مة( تا يساندها من 

ر المشهد الدلال كما أسلفنا سابقاً، وآلية  ئ به )يبلغُ( والذي تصدَّ فعل العادة الذي ابتْدُل

مل إلا حالإفراد التي تعخذ محوراً ابتدائياً يميلُ إلى التموضع بين عدة مصفوفات قد لا ت

فع ً واحداً ثم ينشعُ التمايز مع دوال أخرق وقياسات جديدة لقوة كل دال ضمن هذه 

، وتندرج الأفعال التعويلية لتحكم المصفوفات والسياقات تا يضمن (Tier)المصفوفات 

أنساق سياقية تكون موصوصة، ويكون الدال ضمن مصفوفات السياق يملك دلالات 

راسوة ضمن الحقل الموضعي الذي تمركز فيه ويبني مغايراً عن حقل موضعي آخر قد 

ساك ناسب القدرة على الإميكون في تموضعٍ آخر؛ وبهذا يتعسس استحضار المؤول تا ي

بالمعنى وقدرة التعويل عند المتلقين وتنتج مصدراً داخلياً يتطور تدريجياً إلى إنتاجٍ كاٍّ 

 يورج عن سلطة الزمان والمكان ويتجلى في الدلالة المطلقة. 

 :1وفي علك يقول المتبني

 والماء بين عجاجتين مولص     متفرقان به وتلقيان

  

                                      
 .31، ص3( شرح ديوان المتبني ، ج1)
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 أنظمة الاستدلال وأدواتها المنطقية :المبحث الثالث : 
أساليب الاستدلال المستنتجة وفلم معانٍ تتوز  بين دلالة الإعراب  تتنو ُ 

الاصط حي، ودلالة التموضع السيميائي لكل كلمة أو لكل تركيب؛ ويتكون سدق 

الع ئلم بفضل ترابد الأجزاء الملموسة وغير الملوسة داخل كل تركيب لغوي، وقد أقرَّ 

مت الجزء المكوك   ،ن للمركب بين ملموس وغير ملموسالقدماء بهذه الحقيقة التي قسَّ

يقر بوجودها ويعتبرها حاضرة في كل تركيب؛  كما بين د. خالد السويش فالسيو ي

أجزاء مادية وجزءًا صورياً وهو التعليف بينها، وكذلك لمعناه أجزاء مادية "للفظ المركب 

ء ى، والجز وجزء صوري، والأجزاء المادية من اللفظ تدل على الأجزاء المادية من المعن

 . (1)الصوري منه يدل على الجزء الصوري من المعنى بالوضع"

وعليه يتكون المركب من أنظمة الاستدلال المتوزعة بين التركيب المادي 

والصوري؛ ولعل درجة العامل تتماهى مع الجزء الصوري الذي يكون الرابد بين الدوال 

إلى إيجاد هذه الروابد  التي تندرج مع الجزء المادي الملموس، ويذهب النحاة

عنظمة بوالاستدلالات في كل تقديم وتعخير وفي نظريات العامل، ويلتحلم الإضمار 

الاستدلال وإيجاد قسد من التفسير الموازي، فيقوم التركيب بإظهار الدوال التي تتعلف 

 مفي التواصل المكاأ مكتفياً بها وتاركاً التعويل يكمل الأجزاء الصورية مستعيناً بنظ

الاستدلال المنطقي لوللم التوازن بين الملموس والصوري، ولا يمكن إنكار قوة الاستدلال 

كمكملٍ دلال له قدرة الإبدا  وإكمال حلقة الفكر والمعنى بين المرسل والمتلقي وفلم 

 ألأوعج بنائي لا يتوقف عن خللم مساحةٍ فكرية أو شعورية مناسبة للتوجيه. 

  

                                      
، دار كنوز المعرفة للنشر  -2 –د. خالد السويح، أسس الإخبار في الكلام )بحث في روافد إنتاج الفائدة( (1)

 .717ص –م  2015 ، 1ط والتوزيع، عمان، الأردن،
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أ للدوال عن القدرة للتواصل مع المتلقي فيقوم وقد يعجز التموضع المكا  

الاستدلال بسد هذه الثغرات والاستمرار في عملية الإنتاج التي تتواصل، وقد عهب 

 Lesبعضهم إلى اصطنا  مفاهيم جديدة لذلك من مثل مفهوم )الاستلزام 

implicatures))  عند(Grice)  غريس؛ وينص على التعاون بين تجاور المعنى بين

التركيب والفرضية، ويتصدر الاستدلال كل القواعد ويصبش "منوال الاستدلال نظاماً 

 (deduct if)من القواعد يربد جملة من المقدمات بنتيجة ما على نحو استنتاجي 

ة على عملية رمويقترن وصف الاستدلال بكونه غير برهاأ بنفي النزعة المنطقية الصا

الفهم وصياغة الفرضيات. وهو ما هيَّع لنعته بصفة التلقائية لكون خضوعه لقواعد 

ه بالقواعد المذكورة".  (1)الاستنتاجية لا يعني أن مسار الاستدلال في كليته موجَّ

اأ التي تستند على نظام الفرضية التلقائية القابلة ل ختبار العرفوتتم العملية  

والحدسي بعد أن تنطللم المقدمات العقلية والحسية من المرسل بشكل تآلفي يتردد 

عكرنا سابقاً، ولكنَّ القواعد الموجهة لا تتوقف عن عملية بين الملموس والصوري كما 

ئ التموضع الذي يسالتصفيف الوظيفي لكل كلمة داخل التركيب لت مش بحث عن مو ل

 لها باستدراك ما غاب عن قدرة الملموس لتعوضه بالصوري واست له المعقول. 

إن أريحية البناء الذي يرتكز على التنو  تتيش للمرسل )الشاعر( أن يبث كل 

ما يشغل باله أو يحاول قصديته دون أن يغفل أسلوب التركيب المجرد، وكل هذا لا 

يمكن أن يتمَّ دون ضوابد وتحت التجربة التي تجعل الفرضيات العقلية متسمة بتنو  

 قصد النهائي. قوتها الدلالية تا يسهم في تكوين الم

  

                                      
 .726-725ص – لسابق( مرجع ) -2 –أسس الإخبار في الكلام )بحث في روافد إنتاج الفائدة(  (1)
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وتتحول القرائن والمقدمات الابتدائية إلى نقطة ارتكاز للفرضية المطروحة  

وبين  الفكرية للقول )ق( تدلال بين التحيين والمزامنة وتتوز  هذه المرتكزات ل س

واقعة فكرية أو شعورية ) ( وتتم الإحالة بين )ق( و) ( في ممارسة استدلالية يقدمها 

 . (1)أنها فرضيته الاستدلالية لبناء المعنى المقصود م( علىالمرسل )

ورتا نستطيع أن نوضع هذه المزامنة برسم أوجدناه في هذا البحث لتثبيت  

  .فكرة الفرضية الاستدلالية المنتجة للنص وفلم مبدأ خاص

 

 

 محور)م( المرسل 

 ممارسة استدلالية                                                    

 

وقد نظمّ النحو الوظيفي بع   رائلم الاستدلال محاولاً سدَّ الثغرات الدلالية 

في تصور المعنى وبناء الحجج العقلية ليستوي معنى التركيب أو الجملة، وقد جاءت 

نظريات الدلالة لتثبت بع  هذه الصفات لحركات الوظيفة النحوية أو لنقل الوظيفة 

م عند )الجرجاأ( وتا تحمله معها من تساند بين النظمية حم ً على فكرة نظرية النظ

 كل وظائف النحو والب غة والفكر المبد ، وقد ابتدأت فكرة النظم بشكلها الأول على 

  

                                      
 .727، ص )مرجع سابق ( -2 –بحث في روافد إنتاج الفائدة(  -أسس الإخبار في الكلام  )انظر( 1)

التحي(ق)
 ين 

مزامنة 
 فكرية

واقعة    )ع( 
فكرية 

 وشعورية
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منحى الدلالة بكليتها وتجملها عطفاً على مفصلها؛ وهي ألأوعج لأنظمة 

وس إلى لمحسته من الملموس االاستدلال التي عملت على تطوير الفكر العرك وحول

الكلمات ويسبك فكر العبارات، وقد حمل الشعر العرك كل  يؤلُ  المقاس الذي المجرد

صفات قدرة الاستدلال والإيجاز، ويمكن أن نسمي )الإيجاز( في سياق الشعر العرك 

على صفة باب الاستدلال والتعويل، وعليه يمكن أن نلوص هذه الع قة بين النظم 

 (1)اضيةٍ على شكل الصورة: والكلمة وفلم دالةٍ ري

  ن )ك(       

وهنا تكون )ك( التي ترمز للكلمة؛ وهي المتغير في هذه المعادلة الرياضية 

(Variable)  ويمكن أن تتغير وفقاً للتركيب أو الجملة وتنوعها بين الاسم والفعل أو

حتى الحروف العاملة؛ وهذا التغير تا يحمله من دلالات لا يمكن أن يعطي نظاماً 

معرفياً جديداً إلا بوسا ة الطرف الأول من المعادلة الرياضية ونقصد هنا )ن( تا 

لمة تا سواها من حيث المعنى لا اللفظ، وهنا يحمله من رمزٍ لمعاأ النحو ولتعللم الك

يهمنا المعنى في الكلمة مع ع ئقها التعويلية بالتركيب من جهة وبطريقة النظم من 

الجهة الأخرق، وتبقى مسعلة معاأ النحو مرتبطة بالع قات المتحققة بالسياق 

در علم قوالإعراب، ونحن لن نقوم بحجب وظيفة على إعمال وظيفة أخرق، ولكننا ن

 التكامل الدلال بين وظائف النحو تا يحمل المعنى بقصدية مناسبة. 

  

                                      
 . 736مرجع سابق ، ص -أسس الإخبار بالكلام ( 1)
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وباب التعللم وفلم معايير النحو يتنو  بين تعللم اسم باسم أو تعللم فعل باسم  

أو تعللم حرف بها؛ وهذه المعادلات الاحتمالية تفتش المجال المنطقة دلالية تصطنع 

الاتفاق على المعنى العام تارةً أخرق، ولا يجوز بعي الأنظمة الدلالية بالمواصفة تارةً وب

حال أن نبرهن على تغليب قسري على حساب المضمون أو أحقية الفاعلية، ويجب أن 

تغيب الأهواء الشوصية أو الانفعالية القهرية في التفسير والتعويل واستنباط الأحكام 

باب معاً ف  قصدية دون أس العقلية، ويجب أن يكون التوازن حاضراً بين اللغة والمرسل

ظهورها مع أنظمة اللغة، ولا استرسال إنشائي دون القدرة من المرسل على تسوير 

 اسب قصديته وقواعد النظم السليم.قدرات اللغة تا ين

 (1)يقول المتنبي في غرض المديش:  -

ـــــــائمت  ـــــــنُّ أأ ن ـــــــ وأظ ـــــــا مُبْصرت  أن

 

 

ـــــهل فـــــعحَْلُما  ـــــمُ بالإل ـــــنْ كـــــانَ يحلُ  مَ

 

ــــــبُرَ العيــــــانُ عَــــــاََّ حتّــــــى إنَّــــــهُ   كَ

 

 

ما  ــــنَ العيــــانل تــــوهُّ  صــــارَ اليقــــيُن مل
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ـــــهل  ـــــهل في أموال ـــــنْ لجـــــودل يدي ـــــا مَ  ي

 

 

ــــامى   ــــلى اليت ــــودُ ع ــــمت تع ــــماَ نق  (1)أنعُْ

 

* الإبصارُ بابت من أبواب الر،يا في روحانيتها أو فكرها، وباب الاستدلال ونظمه 

مرهونت بظهور أسباب الاستدلال المنطقي أولاً قبل النحوي؛ لأن استدلال المعنى 

بالمعنى قد يوجب التفوق للضرورة على استدلال المعنى للسياق والمواصفة، وتتنو  

على ثنائية "النحوية" و"عدم النحوية" إلى القيام مطالب اللسانيين من قيام المعنى 

و"عدم المقبولية"؛ من حيث موالفة الصياغة عند )ك( الكلمة على ثنائية "المقبولية" 

تا يجعلها في عدم المقبولية مع المعنى المطلوب أو لمفهوم الكلمة يكون مناقضاً 

الظاهرية في الشكل هو أنْ للقصدية وللمعجم النحوي، ومن مظاهر عدم المقبولية 

تحُْملَ التراكيب على سنن العرب مع موالفتها المقصودية شك ً كاستودام الاسم المفرد 

بدل اسم الجمع رغم قصدية الجمع تماشياً مع سنن العرب اللغوية بعد أن وردت 

مقاييسها في القرآن الكريم كقوله تعالى للنبي الكريم: "هم العدو فاحذرهم" 

المفرد )العدو( للتعبير عن جمع الأعداء وعوض الاسم المفرد مقام اسم واستودم 

 .(2)الجمع

  

                                      
 148ص  –شرح ديوان المتنبي  - (1)

  –انظر )إبستمولوجيا اللغة النحوية بحث في مقاييس العلمية ومرجعيات التأسيس والتأصيل(  - )2)
 .132-131ص –م 2016 – 1ط –الأردن  –عمان  –دار كنوز المعرفة  –أرسلان د. زكرياء          

file:///C:/Users/twins/Downloads/1-%20شرح%20ديوان%20المتنبي%20-ص148
file:///C:/Users/twins/Downloads/1-%20شرح%20ديوان%20المتنبي%20-ص148
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( مع جملة اسمية ابتدائية في حالة الضمير   قواعد النظم مع التركيب )أنا مبصرت

للمتكلم عند إقحام الحالة الذاتية ضمن الضمير ورسم نظام الاستدلال التلقائي لفرض 

هل إلى استودام قواعد التعكيد المنسوب لعلم القواعد وتردد  صياغة الفرضية دون التوجُّ

لموس الذاتي والصوري المجرد مع حالة )الإبصار( وفتش دلالة التعليف التركيبي بين الم

العقلية لتكون سنداً لضعف التموضع المكاأ مع جملة اسمية خالية من المؤكدات 

النحوية أو الدلالية وهنا سنبدأ بتقصي مفهوم )الاستلزام( الذي يتكون من تجاور 

 : على  ريلم يبدأ بالشكلالمعنى مع تراكيب لاحقة أو سابقة في منوال الاستدلال 

 

  + 

 استنتاجي                 2                1     

      (deduct if) 

النتيجة لا توضع بالضرورة لقواعد صارمة مما يعطيها المعنى العرفاأ مع 

( ثم المقدمة )1تحولاتها؛ فنبدأ بالمقدمة ) ( وهي الجملة 2( وهي التركيب )أنا مبصرت

( وتتبادرُ المقدمات في  رح القضية التي تبتد  مبدأ التنافي بين المقدمة  )أظنُ أأ نائمت

وفي حالة )الظن وعدم اليقين( مع وجود قوة للمصدر المؤول  ( في حالة الإبصار2( و)1)

( مع تقدير المصدر )نومي(؛ وهو من المظاهر التحويلية في التعويل مع  من )أأ نائمت

مظاهر مثل: )الحذف، الإضمار، الزيادة، التقديم والتعخير(، وهذا كله يتطلب المعنى 

 ( المجردة في حالة 2سوسة ثم المقدمة )( المح1العرفاأ مع حالة التحويل بين المقدمة )

  

 مقدمات مقدمات

نتيجة 
بصفة 
 تلقائية
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الظن وعدم اليقين وقوة المظاهر التحويلية للتعويل وتوال الأنظمة الاستدلالية 

يقوي النص والتراكيب، ويرق بع  النحاة أن النص إعا دخله التعويل يصبش أضعف 

التركيب هر، فقوة أو رتبة وعلك إعا لم يجدوا أحقية التعويل؛ لأن الأولى الحمل على الظا

 (1)الذي لا يفتقر إلى تقدير أولى من التركيب الذي يفتقرُ إلى تقدير لإيضاح قصديته.

لَ عليه ولم يصرح به ظاهراً في   وقد يوف  التعويل قوة التركيب بعد أن حُمل

خطوات البحث عن القصدية؛ ولكنَّ هذه المقدمات قد تعمل وفلم مقاييس توازنيه في 

مجملها لتتلوص في نتيجة بصفة تلقائية عرفانية، ويحمل التركيب إعمال كل القوق 

ر في نتيجة كلية )استنتاجية( تكون عن النحوية وغيرها وإهمال بعضها ثم التجمه

المتلقي الذي يحاول تلمس خيوط المعنى ولكن تنو  المقدمات بين الإعمال والإهمال، 

وبين القوق الموالفة للقواعد المعيارية أو الموافقة لهذه القواعد؛ تساهم كلها في 

لى حد تعبير ، فيعخذها المتلقي تجملها ع(diductive)اصطنا  القصدية الاستنتاجية 

 فهمي يصل به إلى ما يريد. 

 مرة أخرق عند المعادلة الرياضية السابقة:  

 ن )ك(

ووفلم مبدأ النظم وما يتضمنه  من قوق موتلفة تحبد الاندفا  الدلال أو 

 تثبته في كل تركيب مع متوازنات عقلية تظهر بين المقدمات الأولية، وتنو  الأساليب 

  

                                      
. ابتهال د –كي في الدرس النحوي العربي دراسة نظرية تحليلية( )مظاهر نظرية التحويل؛ عند تشومس انظر( 1)

 . 113ص –م 2014 – 1ط –الأردن  –إربد  –عالم الكتب الحديث  –محمد البار 
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لإنشائية يساعد في بناء حالات الترسيخ أو العصف الشعرية بين الوبرية وا

الذهني للمتكلم بين الثبوت والنفي وبين التصريش والإظهار، مع حمل خبرية )أنا 

(، وأخرق إنشائية بهدف نقل الفاعلية باتجاه المتلقي وتماهيه مع تكوين  مبصرت

شائية الإن المقدمات على خ ف كلمة الصدق والكذب في الجمل الوبرية؛ تكون الجمل

مفروضة في القيمة التي تحملها على المتلقي وتعتي بصور عقلية وجدانية بعيدة عن 

الإقصاء؛ ويبدو أن هذه المسلمات البسيطة بين الوبرية والإنشائية لا تكتسب قيمتها 

على نحوٍ تقليدي مبهم بل تقتبس الدلالة بشكلٍ جديدٍ يحاكيه بع  التعقيد لالتقاط 

بين الموضو  والمحمول في محاولةٍ للعثورل على الفاعلية الرئيسة،  تحليل هذه الجمل

 وسنعود مرة أخرق إلى:

(           )أ(         الجملة الوبرية )أنا مبصرت

 وإلى الجملة الإنشائية )من كانَ يحلمُ بالإله( )ب( 

ونحن هنا نحتاج إلى تنويع السؤال حتى يتماهى مع الإجابة، في الجملة الوبرية 

صش قول )صدق( )كذب( تا يتعدق على وجود الجملة بحد عاتها، أو لنقل فائدة ي

الوبر بين الثبوت والنفي، وفي الجملة الإنشائية يتكون عندنا متتالية أخرق )نعم( )لا( 

أو متتالية تتطلب التعيين وعكر اسم المعين المطلوب، وبهذا نحتاج فعلياً لنقل الفاعلية 

ن حيث الدلالة على أقل تقدير، وقد نحتاج إلى تحويل يوالف بين المرسل والمتلقي م

 القاعدة المعيارية في بناء الجمل الوبرية أو الإنشائية، ويحمل في مضمونه عملية نقل 
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للمبادرة والحكم العرفاأ بين  رفي الوطاب، وتنقسم اللغات إلى لغات عات 

وإلى لغات عات الفاعل غير الفارغ  ) null subject languages)الفاعل الفارغ 

(non- null subject languages)   وعليه فإن هذا التقسيم يتقارب مع وجوده ،

الفعا في إعطاء الدلالة وخللم التقييم، وتبدو اللغات متشابهة شكلياً في حدود هذا 

؛ ورغم التقسيم لكنها توتلف في بناء القيمة الفاعلية جوهرياً، فاللغة الإنكليزية مث ً

انتمائها إلى قسم اللغات عات الفاعل غير الفارغ ولكنها تستغني عن دلالة هذا الفاعل 

  (1)في كثير من الجمل وتكتفي بالإشارة إليه رغم وجوده في الجملة من مثل

  It is raining (أ)

 هي تكون تمطر 

 It seems that John is here (ب)

 هو يبدو أن جون يكون هنا 

في الجملتين )أ ، ب( ووجوده ظاهر رغم كونه لا يسهم في  (It)ونرق الفاعل 

لأوعجاً للإحالة إلى شيء آخر، ويبدو أ معنى الجملة؛ وهو لا يعني شيهاً إلا بقدر كونه 

 و نو  من الترسيخ الإحال بينهذا الفاعل قبل الفعل في الجملتين ووجوده صريحاً ه

عات الفاعل الفارغ أو ما يمكن  لغة، ونظام اللغة العربية ينتسب لقسم اللغات كل

 وهي بذلك تسمش باستتار الفاعل، وعند العودة لفكرة الجمل  (dummy)بتسميته 

  

                                      
سات مركز درا -ترجمة: مرتضى جواد باقر مراجعة: د. ميشال زكريا –جيفري بوول  –انظر )النظرية النحوية(  (1)

 .57-56ص –م 2009 – 1ط –بيروت  –المنظمة العربية للترجمة  –الوحدة العربية 
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الوبرية وفكرة توال المشاركة مع المرسل إليه أو الموا ب وما مدق تعثير نقل 

خصائص الجمل الإنشائية إليها رتا سنستطيع تلمس مبدأ نظرية )تشومسكي( عند 

الجزآن  اكتسبحيثُ  (UG) (Universal Grammar)لكلية )ق  ( القواعد ا

، وهما (Parameters)والوسائد  (primciples)المركزيان فيها دور المبادئ 

 يستطيعان تفسير قوة البنية في الدلالة وما تقوم به من تحولات داخلية أو خارجية.

لة الجمل وهناك لأاعج متعددة في اللغات عن مشاركة الجمل الوبرية لدلا

 (1)الإنشائية في بنيتها البينية مع المتلقين حولها، وعندنا حالات من هذه القولبة: 

 The man who has written the book will be followed)ج( 

 الرجل الذي كتب الكتاب سي حلم

وباستودام المقاربة التي تنظر إلى الجملة باعتبارها شيء له بنية، ومن هنا  

، وقد توطَّت الجملة predicateوإلى )محمول(  subjectيمكن تقسيمها إلى )موضو ( 

المقولة التي عاملتها على مبدأ توال الكلمات المتسلسل فقد، وقد أمكن هنا تحويل 

  (2)الموضو  والمحمول على الشكل:الجملة السابقة حسب مبدأ البنية و 

 : (subject)الموضو  

- The man who has written the book 

   (Predicate)المحمول 

                                      
 65-59مرجع سابق ، ص  –انظر )النظرية النحوية (  (1)

 .62-61ص سابق ،، مرجع )النظرية النحوية( انظر )2)
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- Will be followed 

وقد تحول الموضو  إلى ع قة مع المحمول في بنية واحدة تتكامل في أجزائها، 

ويمكن هنا أن نضع سلسلة من هذه التكام ت بين عدة أنوا ، وبالعودة إلى الجملة 

)ج( فإننا نراها جملة خبرية قابلة للتصديلم أو التكذيب وبإمكاننا أن نقوم بتعوي  

لجمل الوبرية في محاولةٍ لتضمين ع قة الموا ب ع قة الجمل الإنشائية ضمن ع قة ا

ضمن البنية الجملية في حالتيها الوبرية أو الإنشائية وفي الجملة )ج( نقوم بنقل الفعل 

 المساعد إلى بداية الجملة الوبرية لتصبش: 

 ?Has the man who    written the book will be followed)د(  

وتحول الجملة الوبرية إلى لأد الجمل الإنشائية يساهم في تحول الع قة بين  

الموضو  والمحمول بدرجة المشاركة أولاً قبل البحث عن الشكلية أو الحكم على الصدق 

والكذب، وإدراج المحمول على قائمة بنية الجملة يساعد في اعتماد فكرة القصدية 

تنظر  والإغراق في التفكير والعق نية الحدسية التي ويستطيع بذلك بناء النظام الدلال

لقوة الاستنتاج والعرفان توازاة قوة الأنظمة أو لنقل قوة النظم التي كانت في المعادلة 

 اينفة الذكر ن)ك(.

وهنا يوجد فارق بسيد بين المقبولية والنحوية في استقبال بنية الجملة التي  

ة )النظرية التوليدية( التي خلقت معنى المقبولي اقتسمت بين الحامل والموضو ؛ وفي

(acceptability)  ،رتا نجد ضالة هذا التوفيلم بين العلم الوضعي وبين اللغة المعيارية 
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"إع الب غة تبدأ عملها عندما يستوفي النحو مهمته. إع  :وهذا يقودنا إلى مقولة

نهمن غير المنطقي النظرُ في ب غة جملة   )لا نحوية(،  بعاً ينبغي الأخذ بالنحو في لاحل

البحث "(1)مفهومه الواسع تا هو سَمْتُ العرب ونهجُهم في تصريف الأقوال وإنشائها."

وعليه فإن النظر بالوبرية والإنشائية مع مضامين  "مع مضمون النحو وليس الب غة

ة؛ وتتفر  ك م أو اللغعلم النحو يكون أقرب إلى فكرة البنية الفاعلة التي يصاغ منها ال

الذي جعل من  (dummy)فكرة البنية إلى داخلية وخارجية مع وجود فكرة الفاعل 

مقياس العربية لغة عات فاعل فارغ تعنى المصطلش السابلم الذي عكر عند الحديث 

عن الوظيفية، وتتفاعل فكرة الجملة )ب( )من كان يحلمُ بالإله( وتعتي مع غياب 

نه علم النحو )اسم الفعل الناسخ( مع غيابه وتقدير "من كان هو الفاعل الذي جعل م

)يحلمُ(" الاسم المقدر للفعل )كانَ( مما يجعلها تشكل مكوناً جملياً واحدا؛ً "كان 

وأخواتها، وهي أفعال تشكل مع الفعل الذي يليها مكوناً جملياً واحداً. من هذا 

 (2) :علية هي المنطللم إعا تصورنا البنية الداخلية للجملة الف

 مفعول فهذا يعني أن أصل الجملة من قبيل: –فاعل  –فعل 

 أخذ الرجلُ يقرأُ الصحيفة.                    

 وكان الرجلُ يقرأُ الصحيفةَ هو: 

 أخذَ يقرأُ الرجلُ الصحيفةَ.     

  

                                      
الأردن  – إربد –عالم الكتب الحديث  – د. صابر محمود الحباشنة –الأسلوبية والتداولية؛ مداخل لتحليل الخطاب  (1)
  .62ص –م 2011 – 1ط –

عة محمد مطب –مكتبة الأنجلو المصرية  –د. محمد احمد خضير  –التركيب والدلالة والسياق؛ دراسات تطبيقية  )2)
 .150ص -م2005 – 1ط –عبد الكريم حسان 
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 وكان يقرأُ الرجلُ الصحيفةَ 

رَ الجملة السابقة )ب( بالشكل:   ولعلنا نستطيع أن نقدك

 )كانَ يحلمُ هو بالإله(      

 في الفعل الناسخ والفعل الذي يليه، وتعتي وجملة واحدةمع تقدير بنية داخلية 

الزيادة الدلالية لمكون جماك واحد لتضخ قيمة أخرق للتركيب تجمله في تصديرها 

وهذا يتفلم  رداً مع منهج اللغة العربية  ،أكثر من فعلٍ  النهائي مع تركيب مكون يضم

ووجود التكوين الجما الجديد يزيد الدلالة على عكس  ق.أو بع  اللغات الأخر 

 احتمال قولنا مث ً: 

 * )من يحلمُ بالإلهل فعحلما(       

ورد المعنى، كما أ  وقد أوردت العربية قاعدة الزيادة في البناء تؤدي لزيادة في

الأصوات تابعة للمعاأ ، فمتى قويت قويت ومتى ضعفت   ) ابن جني ( : "علك 

كسّر زادوا في الصوت لزيادة  ، ويكفيك من علك قولهم: قطع وقطعّ وكسر و ضعفت

وقد جاء علم اللغة الحديث عند )فان ديك( (1)  "المعنى واقتصدوا فيه لاقتصادهم فيه

وغيره من علماء اللغة ليؤكد على ترابد بين التراكيب الشكلية مع البنيات الدلالية 

 السيمانطيقية والتماهي مع المستوق الشكا والدلال، رغم أن قصد الزيادة في العربية 

  

                                      
، بتحقيق : علي أبي الفتح عثمان بن جني،  2ج/ -المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها  (1)

عبد الحليم النجار، المجلس الأعلى للثقافة الإسلامية ، لجنة إحياء النجدي ناصف ، د. عبد الفتاح اسماعيل شلبي ، 
 210صم ، 1994ب السنة ، القاهرة ، كت
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ولاً ثم يحمل بشكله الكمي وبشكلهل الجذري الذي ينسب المعنى للجذر أ 

 . (1)الإضافات الجديدة مع كل صيغة جديدة تضاف للمعنى الأصا للجذر

كرار لتوقد لا تكون فائدة التكرار للدال )العيان( في قول المتنبي لمجرد ا

 التعكيدي كما جرت العادة هنا :

 صارَ اليقين من العيان توهما(  )كَبُرَ العيانُ عاَّ حتى إنه 

باعتبارها مثل المركب الكامل بين قوسين لأنها تؤدي وظيفة وقاعدة الزيادة 

واحدة ضمن المعنى القصدي العام، ويكون حجم القيمة أو الزيادة في المركب الجما 

من باب القيمة الدلالية الفاعلة مع تغيير الترابد لوللم تنمية جديدة للمعنى الجديد 

ل ايةً ثم الوقو  دلالياً توقع تعويالذي أوجدت له الكلمة )عيان( بين موقع الفاعل بد

دلال يوالف جرها )من العيان( ويتجه نحو الابتعاد عن وظيفية الوف  )الكسر( 

 لات تي غطتها التحو ل تجاه على تقدير؛ )صار اليقيُن عياناً( وهي الدلالة القارية ال

                                      
 .71ص –مرجع سابق  –انظر )الأسلوبية والتداولية(  )1)



41 

 

دور اللغة في تمظهرات الأسس التجريدية داخل  الصور المبحث الرابع :  

 لعقلية :ا

 مقدمة :

في القدرة على استنتاج الع قات التي تحكم الأشياء وتؤسس  1التجريدُ  يتمثلُ 

نظامها الداخا والوارجي ؛ ولا يتطور إلا ضمن مناهج عق نية تستطيع الاستنتاج 

بالاعتماد على دراسة لحركة المدروس أو الألأوعج المراد تطبيلم الأسس التجريدية عليه 

 ؛ فإنها تساهم في الواقعي والمجرد ، ولأن اللغة هي جزء من المكونات الناظمة للعالم

 في تقصي حقائلم الع قات والمساهمة في بنائها تا يناسب المهام الموكلة لها ، ونحاولُ 

هذا المبحث تكوين فكرة مهمة عن قدرة اللغة في تقصي نظم التجريد الفكري في 

لصور االصور الشعرية عند المتنبي تا يؤدي لمعرفة أسباب النمو الدائم في تلك 

ومناسبتها للإبدا  المستمر في تعثيرها على المتلقي رغم بعد الأزمنة وتغير  ،الشعرية

 التصور الفكري عند الأجيال المتعاقبة .

 : ( النحوي مفهوم ) التمكن

تتنو  قدرة النحو على بناء التصور العقا لكل جملة ؛ وهذا التنو  يحدد 

 بشكل وقد يعتي القول ،ا يناسب قصدية الارتبا ات المتوقعة لكل مفردة معجمية ت

 ويةالدلالة النح تا يحقلم؛ التمكن النحوي:  مصطلش  متغير يدل على معان من مثل 

Combinatorial semantics "  (2)"ةهي النسب القائمة بين مواقع الكلمات في الجمل  

  

                                      
 والذي يسهم في تقصي حقائق العلاقات والمساهمة في بنائها. التجريدية( التجريد: يعود للمدروسية 1)
 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع ،أحمد نعيم الكراعين  د. علم الدلالة بين النظرية والتطبيق، _  (2)

  .98صم ، 1993،  1ط بيروت ، لبنان ،
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ما مة عن الزمن المتوقع والمكان المفترض ؛ لمويساهم في عملية عزل الج ،

د سس التنظيمية التي تؤسس التجريلة على تقصي كل قدرات المعنى والأيساعد الجم

ساهم ي كما الذي يقاوم التغيير الزمني الذي قد يطرأ عليه أو يغيب معناه ،الفكري 

مفهوم التمكن تعناه المتوقع في دمج أقسام الكلم بطريقة" تتوز  العناصر المتمكنة 

التوزيع لا يحيد ، من الناحية العملية ، بكل الحيثيات  . ورغم أن هذاعلى المح ت

تتفر   وجبهت ، على الأقل ، الأساس النظري الذيي تتصل بعنوا  الكلم ، فإنه يشكلالت

عن قائمتي العناصر المتمكنة، والعناصر غير المتمكنة قوائم أخرق محكومة باعتبارات 

و يدرج التمكين داخل ؛  (1)"والفرعية ( موتلفة نحو اعتبار)الشبهة( أو اعتبار )الأصالة 

للبحث في قوائم المقولات  النص  في مستوق عاما وآخر مقول يشتغل عامودياً 

ن ن نقطة الت قي بين المستويين ، حيث يكو النص ، ويكون مفهوم التمكالمتوقعة من 

الذي يوتص بإنتاج الجمل )العاما( من جهة ؛ و الأفقي عامل توافلم بين المستوق

لترابد الكلمات  عقلياً  وبإسناد العامل ال مح ت حيث يشكل تجريداً اللغوية 

المعجمية بين بعضها بعضا بع قات منطقية تقديرية ، وبين المستوق العامودي )مقول 

والذي يوتص بتعيين العناصر اللغوية التي حقها أن تدرج للملء  ،( من جهة ثانية 

 .(2)داخل النص المعجمي 

 )المقول( المستوق العامودي                        مفهوم التمكن

  

                                      

 311ص  – )مرجع سابق ( إبستمولوجيا اللغة النحوية - )1)

 311ص مرجع سابق ، –) إبستمولوجيا اللغة النحوية ( انظر  – (2)
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 المستوق الأفقي )العاما (  

قدرة كبيرة على تغيير  وهو واحد الافكار الجديدة ويؤدي المستوق العاما

في الجملة ، ويؤثر على تراصف الوحدات  )النواة ( المعنى تا يناسب القصدية القارة

 من وجوده وعمله الدلال المعجمية داخل التركيب اللغوي ، ويعد الغياب المضمر جزءاً 

ومن هذا الإضمار الدلال يكمن لأد الإرجاء تعناه النحوي أو الب غي ؛ وقد تتعقد ، 

اما تارة أو الع ،أو أحقية التركيب النحوي ،ع قاته تا يناسب الحمل على المعنى تارة

ستوق في بناء ع قاتها مع الم "تمكن النحو"وهذه التراكيب اللغوية تلجع لظاهرة أخرق ، 

وتعتي بدوال جديدة تناسب قاعدة التمكن النحوي أو العاما لتناسب  ،العاما

كما في  الاًرجاء فع داخل التركيب ليكون في قيمة الإالقصدية ، ويتعالى البناء العقا

 قيمة الإب غ والتصريش 

هرة لظا مع قيم العاما والمقول ممنهجاً  متفقاً ومما جاء في شعر المتنبي 

 (1) :قولهالتمكن 

ـــهَا ثُُامُ  سل  (2)وخيلٍ ما يورُّ لهـــــا  عينت       كــــــعنَّ قَــــــناَ فوارل

لىك  لُ و     خَليلُك أنتَ لا مَنْ قلتَ خل  الك مُ  وإنْ كثَرَ التَّجمُّ

 فاظُ بغَيْرل عقلٍ    تجَنَّبَ عنلَم صَيْقللهل الحُسامُ ولو حيزَ الْحل 

  

                                      
 192-191ص –شرح ديوان المتنبي   (1)

) الثُّمام : نبْتٌ ؛ ويستخدم لإزالة البياض من العين ، واحدته بهاء؛ وبيتُ  223انظر )القاموس المحيط( ؛ ص   (2)
 مثمومُ : مغطى به ؛ ويقال لما لا يعسر تناوله( 
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الذي لا  ايستعمل المتنبي بع  التعابير التي تلجع لظاهرة منطلم اللغة في كنهه

وراءه قرائن الوجود ؛ مثل الإضمار ، وكل علك في إ ار وجود الدلالة  يغيب إلا ليترك

التي تعي منطلقها ومنتهاها في كامل الأثر اللغوي ، وقد يتفر  عن علك الإرجاء وجوب 

الأخذ بآلياته التي تنتمي في مجملها لطرف قوة التمكن التي تنضوي تحت أسلوب 

 (unbergGeoffrey N) 1سة لجوفري نانبرغالقصدية اللغوية؛ ومما جاء في الإرجاء درا

( ؛ ويعني إععان التعبير deferred interpretationالتعويل الإرجائي )ما أسماه في 

لمعنى لا ينتمي إلى المعنى الصريش للتعبير كما وضع له في الأصل ، وهو قوة سيطرة 

 الأصا الذي وجدت له التعابير والمتفلم يوالف المعنى على التعابير لصناعة معنى

ب يعليها ، وهذه القوة الإرجائية تصنع من التركيب أو التعبير استطالة جديدة للترك

على رسم المعنى والاستنطاق الكامل  اوقدرته  التركيباللغوي نفسه مما يزيد في 

لقوة  (figurationوقد يوضع التمثيل )عنه ، تلفحوق الوطاب اللغوي الذي انبثق

جاء ولكن هذا الإر الإرجاء باعتباره وسماً للغة يطبعها بشكله ومبتغاه كما يراد له ، 

عندما يوالف التواضعية  بطريقة أو بعخرق غير ثابت النتائج

(conventionalization)  في التركيب اللغوي تعناها ، فقد  ؛ حيث تحتفظ كل كلمة

عت له عناها الأصا الذي وضعندما نستطيع خللم روابد جديدة لها تنسينا م

 . (2)واكتسبت دلالته 

  

                                      
 ( جوفري نانبرغ ، عالم لغة بريطاني.1)

_ الأردنوزيع_ عمان __ دار كنوز المعرفة للنشر والت صابر الحباشنة انظر )قضايا في السيمياء والدلالة( _ د. (2)
 61-60صم _ 2015_ 1ط
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وبالعودة لشعر المتنبي نجد علك التواضع الجديد لقوة الإرجاء مع تموضع 

ي حتى تقليدالدوال تا يناسب المعنى الذي أوجدت له حديثا ؛ والنكوص عن المعنى ال

ثُُام ( وما تحمله من  من كلمة ) ، وابتداءً في وجوب وجودها داخل النص القديم 

بتت اليثموم ن تا يناسب معنها الأصا وهو ) الثمام ومعنى قديم قد أوردت روابطها 

؛ (1)، واحدتلهُ: بهاءٍ. وبيتت مثمومت مغطى به(؛ وقد يستعمل لإزالة البياض من العين 

النحوي  مناسبا للتمكن صناعة المعنى لهذه المفردة تطلب دخولها استعمالاً وعليه فإن 

لتناسب وضع المعنى الجديد وبناء روابد كاملة لها ؛ فاستودمت في مقام الحرب 

ثمام ؛ هذه الرماح تشبه العداوته ) كعن قنا فوارسها ثُام( للدلالة على ضعف الوصم في

ذي يلين عوده ف  يقوق على الحرب ، وهو من في ضعفها وهزالة قوتها مثل النبات ال

جديد ما استعملت به في كل الشعر العرك ، وقد جاء تا يناسب المعنى الجديد في كل 

اهم قد س العامودي؛ المقول( المستوقع قاته ، وهذه الإحالة على التمكن النحوي )

ة ، مما ألزم دالجدي في هذا الالتزام في التركيب الجديد وسبل الوصول الأمثل للقصدية

ا ذلم تستلزم هذه الكلمات من قبل ، وعند البحث في سبل ه المتنبي أن يطرق معانٍ 

الكلمة تحولت في دلالتها المعجمية لتقوم مقام الوظيفة النحوية ؛ ستدلال نجد أن الا

التمكن النحوي هنا في قدرة الشاعر على تحويل اسم نبات لصيغة نحوية  ساهمو ي

هة على المجابعات دلالة عن الصفة بعد أن وظفها للدلالة على الضعف وعدم القدرة 

 تا تحمله من ( conventionalizationغرض الهجاء ، وقد جاءت التواضعية ) لتؤدي

  

                                      
 1085قاموس المحيط_ العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي _ص   )1)
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يفة دلالة الاسم )نبات( على وظسمات وظيفية لتكوين هذا التركيب المصطنع ل

الصفة ؛ وتظهر الوحدات المعجمية هنا وهي محملة بوصائص دلالية ومحورية ، 

عجم ويسقد بين ما يحتويه الم وتبدو بع  المبادئ التي تتحكم في قيم الربد وأشكالها

وللم يذلك في بالإهمال وقلة الاستعمال الدلال له، وبين ما يولده علك التركيب الجديد

الجديد توافقا بين كمية المعرفة التي يسقطها التركيب اللغوي، وبين الع ئلم المعجمية 

( وهي مستوق logical formومكوناتها التركيبية ،وتتضش هنا الصورة المنطقية للغة )

نحوي تتمثل فيه كل الع ئلم النحوية الممكنة ، بل نرق ضمن الصور المنطقية قدرتها 

على منهج القواعد التركيبية مثل قاعدة تحديد الكمية على نقل قواعد تنطبلم 

(Quantifier Raising) وقاعدة ، 

وقاعدة مثل نقل المركب الاستفهامي  (Focus Interpretationتعويل البؤرة )

 .(1)إلى صدر الجملة 

وهذا   (2)وقد جاءت رمزية الصفة عند تشومسكي على الرمز ) + س ، +ف (

من ؛ ويتضححمله رمز)س( ل سم ، ورمز )ف( للفعل النمد من السمات مع ما ي

وجود الصفة باعتبارها تميل بين وظيفة الفعلية وصفات الاسمية ، مما يجعلنا نحملها 

، وهنا ةمحتوق الجملة التي تسبقها كامل التي تستطيع تغيير على أوجه الدلالة والبؤرة

  فيالمعجمية المتعخرة التي حملت معنى الاسمية والفعلية  تعتي أهمية تعويل البؤرة

  

                                      
انظر )البناء الموازي؛ نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة( ، د. عبد القادر الفاسي الفهري ، دار توبقال للنشر    ( 1)

  22- 21م ، ص 1990، 1، الدار البيضاء ، ط

 23ص مرجع سابق ،  -)البناء الموازي؛ نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة(  انظر   ( 2)
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بنية جديدة تحمل سماتهما معا بعد أن انتقلت من اسم متداول إلى حالة صفة 

الضعف ووظيفة العاملية مع المستوق الأفقي من التمكن لأنها حولت المعنى العام 

 للتركيب وغيرت مفاهيمه بشكل كامل .

الاخت ف بين الحالة الوظيفية والحالة التداولية داخل التركيب  ويمكن أن يكون

جديدة للمعنى وقدرته على الانتقال بين المستوق  نوعا من الدلالة التي توللم بؤراً 

(الأفقي والمستوق العامودي ،  تركيب  (1) وعليه فإن ) خليلكَُ أنت لا من قلتَ خلىك

 ي يعمل كضمير فصل في حالته التداوليةيعمد إلى حالة الوظيفة لضمير المتكلم الذ

قبل الحالة الوظيفية التي ترفعه على الابتداء الدائم ، وقد يكون هنا في حالة من 

التوصيص الذي يساعد على تكريس المعنى قبل أن يحاول إنجاز وظيفة نحوية لا غير 

 لكريمة"في ايية ا تداولوقد جاء النص في حالة ضمير الفصل في الاختصاص كجانب ؛ 

ويستودم ضمير الفصل )هو ( هنا ل ختصاص ؛ ومن مهام  (2)إلنَّ شانلهكَ هُوَ الْأبَترُ "

ضمير الفصل في العربية وظيفة إزالة اللبس ، وتحديدا الوبر وقد أ للم الكوفيون عليه 

مادا(؛  وفي ضوء هذا المنهج يكون ضمير ؛  (3) يعتمدون عليه في تحديد الوبرلأنه اسم )عل

وتعتمد  ريقة الفصل هنا الفصل هنا من باب الاختصاص الذي يحدد المعنى، 

(dissociation على الفصل بين عناصر تفتضي وجود وحدة بينها في الأصل ؛ ولها )

 مفهوم واحد يجمعها ؛ لأنها ترجع إلى اسم واحد يعينها ويحدد وجودها في التركيب 

  

                                      

 .23الفهدي، ص( عبد القاد الفارس 1)
 3سورة الكوثر:  )2)
انظر )قضايا في اللغة واللسانيات وتحليل الخطاب( ، د. محمد محمد يونس علي ، دار الكتاب الجديد المتحد ،  )3)

 72م ، ص2013، 1بيروت ، لبنان، ط
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جاج اللغوي ،  دَ إلى الفصل وكسر هذا المفهوم الواحد لأسباب دعا إليها الحل وعُمل

؛ ويتمثل الظاهر بالحد الأول، ، وقد بني على عناصر ثنائية )الظاهر/ الحقيقة ( 

والحقيقة بالحد الثاأ من التركيب اللغوي المنطقي ، على اعتبار كل شيء  بالواقع له 

مثال علك أن يقال عن شوص لا يمتلك مروءة" و حدان أو جانبان ؛ ظاهره وحقيقته ، 

الذي يمثل وجوده في (؛ 1ليس هذا الإنسان بإنسان" ؛ فحده الأول كلمة )الإنسان

( إلى حقيقته مطلقاً في الصورة المثلى كما 2المجتمع بالظاهر ، وترمز كلمة )الإنسان

باينة التي العناصر المتوتستطيع بذلك أن تقركب بين صورها الدين والأخ ق والثقافة ، 

 .(1)ساهمت في بناء التركيب وتوللم ضربا من التوضيش بين تلك العناصر بوسا ة ايخر

يجمعهما في  اواحد اسما نايعيك ان ) خليلك ( )أنت( بعد أن ويتواضع الحد

الأول حين يقصد به  التركيب اللغوي وهو) عات الإنسان( ؛ ويتحد الظاهر في الحد

ت( للدلالة استعمل الضمير )أنالحد الثاأ على نفسه للتوضيش  وينقلب، الصديلم الوفي

على الحقيقة التي أرادها الشاعر في إثبات الفكرة القائمة التي اعتمدت على أسلوب 

الضمائر والحدود اللغوية المنطقية للتمكن والحجاج ، ولا يزال النص يبوح بقدراته 

ة بين ير ما يؤكد المعنى ويقوي الع قة البينالكامنة التي تتعانلم لغويا ونحويا لإظها

ويندمج التركيب الثاأ )لا من قلت خا ( في حالة ، كل كلمة وتركيب داخل النص

ويعتي الضمير المتصل )تاء الفعل( في حالة الإعادة جديدة مع إكمال المعنى القصدي ؛ 

على التركيب الأول) خليلك أنت( ؛ فالأصل به أن يعود الضمير على المتقدم في الذكر 

 ،لأن الضمائر لها  بيعة " ملبسة " ف  تتقدم على المراجع التي تتبعها إلا في حالات 

  

                                      
انظر )الحِجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية ( ، عبد الله صولة، دار الفارابي، بيروت، لبنان ،   )1)

 33-32م ، ص 2007، 2كلية الآداب والفنون والإنسانيات ، دار المعرفة،  تونس، ط
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يمكن أن يزال  لحالاتوهذه امعروفة ، ويقترح )هاليداي( و )رُقية حسن ( 

( ؛ اي المتحدث themويكون أثر النحو في الموضو  )رجو  إلى المعنى القصدي ، لبا

عنه، وهكذا تصاغ قاعدة النحو في مضمون عودة الضمير إلى المتحدث عنه ، وقد أشار 

 . (1)النحاة القدامى إلى هذه الظاهرة وفضلوها على عودة الضمير إلى الأقرب 

ومما يحقلم وحدة الترابد المنطقي في الصور العقلية عند المتنبي ؛ قدرته على     

تكريس قوة الضمائر والحضور والغياب للمساهمة في تكوين ع ئلم متماسكة وتراتب 

الوجود الفعا لتمكن النحو في صناعة المعنى ، ويتضش  أيضاً  ويساهمللمعنى المراد ، 

لُ و استودام ال ط الذي لا يعتي بجواب ه لدلالة ما سبلم عليه من مثل؛)وإنْ كَثرَ التَّجمُّ

ويجب حذف الجواب هنا لدلالة ما قبله عليه ولأن فعل ال ط ماض ،  (2) الك مُ(

باعتباره مطلقا ولا يتقيد الشد الجزائي بجوابه ؛ فالع قة )دلالة ت زمية ( ؛ لا يرتبد 

بفعل ال ط ، ليس من الضروري أن تصاحب نفسك فقد  فيها جواب ال ط سببياً 

قبل  ياً يعتي زمان أنعندما يكثر التجمل والك م الزائف ، مما سمش لجواب ال ط المقدر 

فعل ال ط ؛ ومن الأمثلة القرآنية في الع قة الت زمية نجد قوله تعالى: " فمثلهُ كمََثلل 

اً نجد أن اللهث غير مرتبد سببي، (3)( يلهثْ يلهثْ أو تتركهُْ  الكلبل إنْ تحملْ عليهل 

؛ لأنه يلهث على كل حال حتى قبل أن تحمل عليه ، ومنطقية باللهث ؛ الدلالة ت زمية

الع قة بين ال ط وجوابه تعتمد على قيمة المعنى الذي يت عب بين السببية وبين 

 الوجوب في بنائها ، ومنه أدوات ال ط غير الجازمة التي جاءت مع تركيب لاحلم للبيت 

  

                                      
 71-70، ص مرجع سابق -سانيات وتحليل الخطاب(  انظر )قضايا في اللغة والل (1)
 .72المرجع نفسه ، ص( 2)

 176-سورة الأعراف   ( 3)
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فاظُ السابلم لتنضم لهذه الع قة في شكل جديد )ولو حي رف امتنا  ( ، حبغَيْرل عقلٍ  زَ الْحل

لامتنا ؛ مما يساعد في فهم الع قة التداولية لل ط ، والع قة الوظيفية، فال ط الأول 

لدلالة ما قبله عليه ، وهنا يمتنع الجواب مع )لو  مع الحرف )إنْ( كان جوابه محذوفاً 

التدوالية  ، وتتسابلم الع قةتينكون النتيجة واحدة بين الع ق( لامتنا  ال ط ، وهنا ت

ط جازم الوظيفة بين شر م ة التي تقسك يالتي تعطي النتائج نفسها مع الع قة الوظيف

وشرط غير جازم؛ ولكننا في النهاية حصلنا على نتيجة واحدة من ال ط توجب الع قة 

ن ، بعيداً عالتداولية التي تلزم النحو و اللغة أن يوضع للمعنى القصدي فقد 

، وقوة التمكن النحوي تتضش في المعنى القصدي الذي  يسمش الوظيفية أو تحولاتها

اق وقدرته على ضبد الأنس ،النحو له في الظهور مستودما قوة منطلم النحو التعويا

 التعويلية تا يناسب القصدية.

عبقرية المتنبي اللغوية ساهمت في تكوين هذه الوظيفية والتداولية لقوة إن 

بين الإيجاب في ظهورها والغياب عن القسرية العبثية التي تضيع المعنى ، وهو اللغة 

 منطلم متطور سبلم عصره ولغتها .

( focalisationيعتي الفعل )حيزَ(  في صيغة البناء للمجهول لوللم ظاهرة التبهير )     

لقاء إ؛ " ويفيد من الناحية الاصط حية في علم اللسان انحصار الك م في معنى معين ب

الأضواء على العنصر الأساسي فيه باعتباره مدار الك م في الجملة فهو يمثل المعلومة 

( مرادفا للمنطوق مقابل المقتضى Haliday) "هليداي"الجديدة فيها . ولهذا اعتبره 

 ؛ وعملية نقل التبهير للفعل بدلا من ال ط المهمل ؛ يجعل الجملة في حالة من (1)"

  

                                      
 391-390مرجع سابق ، ص –سلوبية  ، عبد الله صولة الحِجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأ  ( 1)
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المعنى الجديد للدال )الحفاظ( تا يحمل من معنى الحفاظ على الاستدلال على 

الحقوق ورعي الذمام ، ويتبادل  رفا التمكن النحوي )المستوق الأفقي والمستوق 

العمودي( الأدوار للبحث عن المعنى القصدي المطلوب ، وغياب الفاعل في المجهول 

؛  ط غياب العقلمع تحقلم شر  جعل تحقلم شرط الحفاظ مستحي  في كامل البيت

الع قات السببية بين المستويين ؛ ساعد الشاعر على القصدية التي أرادها ،  وتتالى

ه (، غياب الحفاظ عند من لا عقل لمشتركا بين المتلقي والمرسل )ويكون المقتضى هنا 

نقطة التحول التي ساعدت على خللم الاشتراك في الدلالة بين المرسل  1ويكون التبهير

 وهو هنا مركز التبهير الفعل المبني للمجهول )حيزَ( . والمتلقي

  

                                      
 ( التبئير: مصطلح حديث يساعد على إيجاد الاشتراك في الدلالة1)
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 : الفصل الثاأ

 العالم العجائبي في الصور العقلية عند المتنبي 

 

 دلالة العجائبية الشعرية المبحث الأول :

 العوالم المرمزة في شعر المتنبي المبحث الثاأ :

 الشعريةهنة في الدلالة صناعة التوافقات المبرْ  المبحث الثالث :

مج الوظيفي  المبحث الرابع :   في بنية العالم العجائبي .الدَّ
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 المبحث الأول : دلالة العجائبية في مفهوم الادب 

اللغة التي صيغ منها ، ويتطور مع تطور آلياتها  الأدب العجائبي يحمل سماتل 

التي تصنع قوالب مترابطة في كل مرة لتصف ر،ق مجنحة قادرة على حمل الفكر و 

المنطلم ، وفي هذا الفصل سنناقش منظور العجائبي في الصور العقلية عند المتنبي مع 

نها ، غت مما تحمله من منطلم لغوي ووظائف متباينة أو متفقة مع اللغة التي صي

 ر،يا مبدعة . لتلمسوسنحاول أن نعرف بع  بنى هذه الصور التي سندرسها 

؛ هو الذي يبعد عن  كما ورد في قاموس )لاروس الصغير ( عند الغرب العجيب

، وهنا تبدأ فكرة  (1)أو الذي يظهر فوق الطبيعي  ساحة المعلوف والعادي ل,شياء،

 يب الذي يتجاوز المعلوف والسائد.العج

 ؛الفكرة عند بع  النقاد والأدباء أما في النقد العرك القديم فقد استحوعت

ن ومنهم )اب، لشكل الجمعي ل,دب أو مع تعميمهاولكن دون تحديد ر،يا متفقة مع ا

لا إعا ارتبد إ الشعر تويلياً  ، ولا يصبشُ يز الشعر عن النثريمسينا ( الذي يرق أن التوييل 

 " هو انفعال من تعجب أو؛ نون الأدبيميزه عن غيره من فبعثر نفسي عند المتلقي 

تعظيم أو تهوين أو تصغير أو نشاط ، من غير أن يكون الغرض بالقول إيقا  اعتقاده 

 ، ونراه هنا يبتعد بالعجيب عن غرض فرض الاعتقاد على المتلقي، ولكننا نراه  (2) "البته

  

                                      
 )1(

  Le petit Larousse 2010, en couleur, librairie Larousse, 2009, Paris, édition anniversaire de 

la semeuse, p :639.                                                                                                                 

 
ضية في كتاب معاني الشعر ؛ ابن سينا ، تحقيق محمد سليم سالم ، دار الكتب ، المجموع أو الحكمة العرو   (2)

 16م ، ص1969القاهرة ، 
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في جوهره نوعا من التعثير الذي سيفرض الر،يا عاج  أم آج  على المتلقي ؛ لأنه 

سيوضع المنطلم والحس عند المتلقي لذلك التعثير النفسي الذي يتمكن من استمالة 

ويوتلف هذا عن فكرة الغرب كما عرفه )معجم لاروس ( في اعتباره الحس قبل الفكر ، 

)عبد القاهر لمصطلش إلىا ، ولكننا سنتوجه في تحليل ايورج عن المعلوف في تناول القضاي

من  منه، فيعتي "  بقات، ويعتي على درجات الذي يرق التوييا على أنه ( الجرجاأ

فَ فيه ن م ، حتى أعُطي شبهاً ، واستعين عليه بالرفلم والحذقيجيء مصنوعاً قد تلُطل

ل  باحتجاجٍ  ،الحلم ، وغشي رونقاً من الصدق لع فيه وتعُُ تصُُنك  ،تُمحك ، وتتضش (1) "مك

عليه  الاستعانة، و اأ على وجوده في  بقات مصنوعةالصناعة هنا في توصيف الجرج

ن باب ، ومابتكار الحذق الذي رآه الجرجاأ، مما يعطينا قدرة على قبل الاستعانة به

ود مع ، ونعالواقع ليشابه الحلم )الواقع( يستطيع تبني وعقلياً  الحذق كونه حسياً 

بناه ، وفكرة الاحتجاج مع ما تت الاحتجاج العقا التي نريدها تعريف الجرجاأ لفكرة

 من منطلم صوري ولغوي قادر على الابتكار والـتعثير .

في العصر الحديث من يرق الأدب العجائبي  كلؤي خليل ومن النقاد العرب

غة في قوانين  بيعية، لأن الل  بيعي مستودماً الحدث الفوق  تكوينا يحاول أن يصنع 

ي هو ذقوانينها العامة  بيعية ومنطقية ولكنها قادرة على صناعة ما فوق الطبيعي ال

 وهذا ما يحيلنا على نفس الفكرة عند ؛ (2)عجائبي في تكوينه ومفهومه وأثره 

  

                                      
أسرار البلاغة ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ، علق عليه : محمود محمد شاكر ،  (1)

 263مطبعة المدني ودار المدني ، القاهرة، جدة ، ص
عجائبية النثر الحكائي ) أدب المعراج والمناقب (، لؤي علي خليل ، التكوين للتأليف والترجمة والنشر ، دمشق   (2)

 9م، ص2007، 
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)تودوروف( الذي يتحدث عن القوانين الجديدة غير المعلوفة التي تفسر 

 ؛ ليتجاوز السببية المنطقية ويوظفعية ويتداخل هنا الواقع والوياليالظواهر الطب

ين متناقضين قي بين عالم)الامتساخ(  والتشويه بين لعبة المرئي و ال مرئي ؛ ويكون المتل

لة ي لحا، وهنا يوضع المتلق ، الأول العالم الحسي والثاأ عالم التصور والوهموموتلفين

للعقل والطبيعة والمنطلم التوقع المنطقي مع الاستغراب أمام حدث لا يوضع 

بزمن  دويتضش التمييز بين الغريب والعجيب في المصطلش بعد أن يتحد، (1)المتعارف

عندما تظل قوانين الطبيعة والمنطلم غير مستباحة تا يسمش ؛ القراءة أو الامتثال للنص

عندما و وهنا سنصبش أمام مصطلش الغريب ، بتفسير الظواهر التي تحدث في النص 

على أساس  صيقبل المتلقي قبول القوانين الجديدة التي تعاكس المنطلم وتفسر الن

 . (2) ؛ فإننا هنا نكون أمام العجيبمعاكستها

العجائبي نوعا خاصاً  بع  الوطوات التي جعلت من "تودوروف" وقد حدد 

، يرتكز على التوييل والتحرر من الارتبا ات التي تقيد النص وتجعله تكرارا قائماً بذاته

وجعل للعجائبي تمظهرات خاصة ترتبد ب)أنا( و )أنت( تتنو  بين لما سبلم ؛  ما لم

تها وتلمس رغباتساعد الذات على وعي عاتها الزمن والموضو  والفضاء اللغوي التي 

مع القوانين غير ؛ وهنا يتواجه المتلقي (3)ا الداخلية تا يطورها ويولصها من قيوده

  ،سبب التردد والحيرة الفاعلة عندهالطبيعية التي تورج عن صيرورة المنطلم مما ي

  

                                      
 1انظر )مدخل إلى الأدب العجائبي ( ، تزفتان تودوروف ، ترجمة : الصديق بوعلام ، دار الكلام ، الرباط ، ط (1)

 18م ، ص 1993، 
 65، ص  مرجع سابق -) مخل إلى الأدب العجائبي(  انظر (2)
 185 -135مرجع سابق  ، ص –انظر )مدخل إلى الأدب العجائبي (  (3)
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ويكون للعجيب قوانينه الواصة التي يصعب تفسيرها بعكس الغريب الذي 

ايتية التي  الأمور المقارنة هذه من يجد تفسيراً منطقياً لقضايا غير منطقية  ، یتضش

 تفسرها الع قات :

 فمعلو   الواقع؛ هو )يتكون من عالم واحد( ←    الغريب

 .معلوف غیر ال واقعيالمستحيل  هو فقد(؛ واحد يتكون من عالم   ←  (العجیب

 .مستحيل التحقلم  ؛ ال واقعي و الواقع عالم ؛اثنين( يتكون من عالمين ← (العجائبي

يته مما يساهم في شمول ،كل الأنوا  الأخرق ضمنهن يتقبل هذا الأدب أ يستطيع 

م النص ويزدح، الفة تستتبع أحداثاً خارقة للعادةويقدم ر،ق موكثيرة،  ليضم أنواعاً 

ترجعيات تفسيرية وصور مركبة في تعقيد توييا ؛ وقد ازدهرت هذه المركبات 

 ليربطا (Fantastiqueالمتكاملة بكل مدهش ، ويتمحور العالمان داخل العجائبي )

 . ل وعيابعالم آخر يطللم عليه ويربطان العالم الواقعي الزائف  ،المعقول بال معقول

تلقي على عند الم ويبقى المكان في العجائبية يتحين فرص الظهور العقا والحسي     

د هذا بقوة الوارج، وعن امفروضه وعقله أكثر من كونه فسبين ن احد اعتباره توافقي

ة عقلية ونفسية أبين التحيين المتوقع على نفس المتلقي وعقله فإنه يصطنع ما يمكن من

ضمن أ ر المكان المراد جعله منسجما مع البنية العجائبية الجديدة ؛ ولا نكون تبقيه 

من  بعيدين عن الواقع في قولنا إن المكان في البنية العجائبية قد صنعه المتلقي أكثر

صنع المؤلف لحدود هذا المكان ؛ لأنه قد استمد مفرداته من عاكرته العميقة ومن 

 رغم عدم إهمال دور المؤلف في محاولة رسم الحدود بالكلمات وبع  تجاربه 
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التلميحات التي يحاول فيها اصطنا  صور ممكنة للمكان العجائبي المراد مسايرته 

للحدث، وتلعب الحالة النفسية للمتلقي الدور الأبرز في هذا التعاللم بين الحدث 

عندما وصفه بعكثر من صور مرسومة والمكان، ولعل غاستون باش ر تحدث عن المكان 

مرسومة كالكلمات ، بل إن المكان ما كان مؤثرا  اً يمثل صور  بالكلمات ؛ " إن المكان لا

 .(1)في مويلتنا وأحاسيسنا " 

 (:2)وفي علك يقول المتبني

 ولو حيز الحفاظ بغير عقل  وان كثر التجهل والك م

المكان الجديد بحد مجتزأ من الواقع أو من الويال بين المتلقي والمؤلف ويقوم 

لا  بل؛ وهذا ما يجعل الأمكنة فريدة من نوعها وساحرة وغامضة تنب  بكل مثير ، 

الحدود  الاعتماد على تحريك لجديد على صفة جغرافية معينة بليعتمد البعد المكاأ ا

الأحداث وقدرة المكان على استيعاب هذه المصطنعة تا ي ئم الويال المتوقع في 

 الأحداث العجائبية .

لظاهر بين أو االعجائبي بإمكانية التجا المضمر تتمتع الشوصيات في البناء 

أحداث النص العجائبي فتتنو  هذه السمات الجسدية والنفسية تا يتماهى مع 

زها قد تميوتتمحور كل شوصية بقدرات جديدة  الحدث الواص الذي يتطلب علك ،

 ،في لكل حالة من الحالات الموتلفةعن البقية بهدف إغناء الحدث والعنصر الوص

  ية العجائبية بع  الشوصيات من عالم الواقع مما يوللم تعارضاً صويقابل الشو

  

                                      
جماليات المكان ، غاستون باشلار ، ترجمة : غالب هلسا ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان،  (1)

 189م ، ص 1984،  2ط

 .1،ص1، ج( شرح ديوان المتبني 2)
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ويساهم في توضش ايخر من خ ل الضد  ،بالتقابل الحسي والفكري ممزوجاً 

كون المؤلف يوللم في  في یتجلى جدل تعارضوهذا " الافتراضي أو المقابل الموضوعي ،

 تمثل المرآة التي تبُرز وجوه -  بيعية –مقابل شووصه العجائبية شووصا عادية 

 ،المفارقة ، مما يجعل أنواعها قائمة على مبدأ التعارض الذي يجسد الفوق  بيعي 

،  (1)مكوناً من مكونات التعجب ."  نوعها،ويجعل الشوصية الفانتاستيكية في ت

الأحداث  وها حتى تصلالبنية النصية للشوصيات العجائبية بكل مراحل لأ وتتماسك

 المكان وتغير ،، وتنمو بع  الصفات الجديدة تا يناسب اعة الحدثببعضها بعضاً 

لب طالمراد بثه في المتلقي حتى يستطيع العجائبي أن يوللم المفاجعة والغرابة التي تت

و أ  في كل الحوار والأحداث ، حتى وإن غاب المنطلم الافتراضي أحياناً  نصياً  تماسكاً 

موالفة للنسلم أو  ،أضمرت بع  الشوصيات على حساب ظهور شوصيات أخرق

ونحن نعلم مقدار كمية الظهور والغياب التي تتطلب من البنية النصية ،  ارئة عليه

 من الأحيان . للعجائبي أن تفاجئ به المتلقي في كثير

وتقبع بع  الشوصيات العجائبية ضمن بع  النصوص المغلقة التي تطورها       

المعلوف  لتكسر لأد ،ث النص فنراها متغيرة ومجابهة للشوصيات الاعتياديةأحداوفلم  

في جدلية غريبة تساهم في كسر  ؛ وأحيانا يجتمع فيها الواقع وال واقع معاً السائد 

ويعمل العجائبي على فكرة هدم ، اً مهماً غاب عنه الحدس أو حضردائمتوقع المتلقي 

 تقدم تا ي ئم الحدث الم، ثم إعادة صياغتها ه كا للمرجعيات الفكرية للشوصيةشب

  

                                      
الشخصية الأنثربولوجية العجائبية في رواية )مائة عام من العزلة  لـــــــــــــ: غابرييل غارسيا ماركيز ( ؛ أنماطها،  (1)

 76م،  ص2012مواصفاتها ، أبعادها ، تأليف : باية غيبوب ، دار الأمل للنشر والطباعة والتوزيع ، الجزائر،



59 

 

، أو تحويل الشوصيات المرئية إلى يتم هنا " وصف مولوقات غير مرئيةو ،من النص

على خرق العرف الطبيعي، وخللم قوانين  شوصيات غير مرئية، وتعمل هذه المولوقات

شهد ة لوللم مإلى إحياء الكائنات غير الحي، وتنحو بع  الروايات العجائبية  جديدة

وعليه؛  (1)، ويسري الوصف فيها على الإنسان والحيوان والنبات " عجائبي يثُير الدهشة

على  الحدث فإن هذه الوروقات التي تجري في عالم العجائبية تزداد مع تزايد قدرة

الاستمرار في خللم الحاجة لوجودها ولوصائصها النوعية والجسدية التي تجعلها تؤدي 

الدور الصحيش ، وتلعب اللغة التي تتحاور بها الشوصيات أو الإيماءات التي تبديها 

في توضيش التناق  أو رسم الحدث بشكل عجائبي ؛ عندما تتحدث الحيوانات  صدورا

ق  غير معلوفة عند مثي تها أو تنا فكاراً أ ما تصدر الشوصيات في لغات ب ية أو عند

 بيعتها الجسدية أو النفسية ، وكل هذا يسهم في صنع العجائبي الذي يحول النص 

والحدث إلى ما يتمناه المؤلف بشكل جزئي أو كاٍّ ، ويزداد الحوار بين بع  الشوصيات 

خل ادالحال عند كل حدث  التي تتمثل في عناصر  بيعية أو جماد ينطلم بلسان

 المنظومة العجائبية التي يسعى لبنائها المؤلف .

وقد تتعملم العجائبية إلى عالم الأرواح المجردة لتتدخل في قضايا مويفة أو 

مجهولة بغية تقمصها أو تفحصها من الداخل في عملية استقصائية لموجودات هذه 

كل  الحوار الذي يفتش مغاليلم الشوصيات العجائبية ، وعلى المؤلف أن يهتم بتتبع

شوصية من الشوصيات ويساعدها على بناء المحور الدلال للحدث، ويتعرف على 

 كيز على، مما يزيد التر كيز وتفصيل ل,فكار والأحداث معاأفكارها قبل القارئ ؛ لأنها تر 

  

                                      
(، فاطمة بدر حسين ، أطروحة دكتوراه  2000إلى نهاية عام  1970ة )من عام العجائبية في الرواية العربي (1)

 13م، ص:2003جامعة بغداد ، كلية التربية للبنات ، 
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لأن الحوار يعمل مثل فعل ، (1)قيمة الأحداث الحقيقة داخل النص العجائبي  

الك م الذي يستطيع سحب تتبع الاحداث في كل مرة تتوللم شوصية جديدة أو تبوح 

تكنوناتها النفسية والفكرية ، وهو بهذا يبقى  اقة متجددة تقوي العمل الأدك وتزيد 

  اقته الدلالية والتكوينية للعالم المراد صنعه .

 :( 2)وفي علك يقول الشاعر

 هازم ومنهزمكعنها والرياح تضربها    جيش وغى 

 (:3)كما يقول

     كعنها في نهارها قمر   حن به من جناتها ظلم

 العوالم المرمزة في صور المتنبي :المبحث الثاأ :  

توتصر الأقوال والأفعال داخل العالم العجائبي في شكل صور قد تبدو مبعثرة   

اللغة وتستعين عليها ب في الدلالة ولكنها مترابطة في شكل زمني أو إحالات ترجهها 

 وتبدأ الع قات "المعزقية" التي تتشاكل داخل اللغةالواعية القادرة على الوللم المبد  ، 

وتبتد  هذه اللغة العجائبية نوعا من الاختصارات مستعينة بقدرتها على التصوير ، 

 يلغي ا لاوهذ اللغوية التي تعطيها إمكانية السرعة في التحول نحو العوالم الداخلية ،

فإن الاختصار يوللم حالا من الانغ ق على ولا يحذف الأحداث من الأدب  أو النص ، 

 النص العجائبي الذي منش الويال انغ قا على أحداثه، والمضي في اللغة دون التفصيل 

  

                                      
انظر )مستويات دراسة النص الروائي " مقاربة نظرية ( ، عبد العالي بو طيب ، مطبعة الأمنية ، سوريا، المغرب  (1)

 168م، ص1999، 
  .64،ص4المتبني ، ج( شرح ديوان 2)

 .67،ص4( شرح ديوان المتبني،ج3)
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في الزمن المحدد، وهذا العالم الدّال على التوييل يمتزج مع الانغ ق على اختصار النص 

على حسرة المن اختصار التفاصيل ، بین الصراعات الكبيرة داخل النص عاته ، فكشفت 

وبين عالم العجائبي الذي لا يوضع للعقل والمنطلم ، هذه أحداث اختصرت تفاصيلها 

 ددة .تنحو بالدهشة والحيرة المتر التي لا تعتمد الترتيب و العوالم المتوازية والمرمزة 

لمرمزات داخل التركيب العجائبي في شكل وتجدر الإشارة هنا إلى ترتيب تلك ا

لية والتركيبية الدلا؛ نفسها تفاعل جزئي بين المكونات ، وتتبع الوظائف ايلية السابقة 

لمركبات التي لا وظيفية تركيبية لها مثل الزمان والمكان وبالنسبة إلى اوالتداولية ، 

يعخذ  ا الدلالية ؛ وهناتبعا لوظيفتهوالحال وصاحب الحال ؛ فإنها تترتب في الجملة 

المركب الحامل لوظيفة تركيبية موقعه من الجملة ، وعندما تغيب الوظيفة التركيبية 

كيبية وتغلب الوظيفة التر منه، فإن الوظيفة الدلالية تحدد موقعه تا يناسب دلالته، 

ناسب يفالمركب الحامل للوظيفة التركيبية يحتل موقعا ،  على الدلالية في هذا التناسلم

 . (1)رتبة وظيفته الدلالية كانتهما الوظيفة التركيبية م

 عند المتنبي بالصور المفعمة بالتجديد والترابد الع ئقي بينيمتلئ العالم العجائبي 

العوالم الداخلية وال واعية ، وتشهد اللغة عنده ازدحاما في الدلالة والمكونات المشكلة 

ويمضي الزمن وحيدا عنده مبتعدا عن الأحداث وتفاصيلها ليشكل الانغ ق للعوالم ، 

 على العالم العجائبي ؛ ولينفتش في خيد اتصال مع الواقع بشكل جزئي وتنشع حالة 

  

                                      
،  2انظر ) اللسانيات الوظيفية ؛ مدخل نظري( ، د. أحمد المتوكل ،دار الكتاب الجديد المتحدة ، لبنان ، ط (1)

 71م ، ص2010
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التردد بين العالمين دون المساس بتفاصيل الأحداث التي توتصر كل الحدث وتبقي شيها 

 جاء  مكونات النص التركيبية والدلالية ،  وممامن خيو ه  لبا للع ئقية والتناسخ بين

 (1) في ر،يا العجائبي عند المتنبي :

  مُوَلكصت        تتفـــــرقانل  بهل   وتلتقيــــانل ينبيَن عجاجت والماءُ 

 ةَ وهو كالعقيانل ـــــوكاللجينل حبابهُُ      وثنى الأعنَّ الأميرُ ركَ  

لبانل      فتلَ الحبالَ من الغدائرل فوقَهُ   وبنى السفيَن لهُ من الصُّ

 لوانل عُقْمَ البطونل حوالكَ  الأ ـــــــــــوائمٍ      وحشاهُ عاديةً بغيرل ق

سانل مرابلُ  الغزلانل   تعتي تا سَبتل الويولُ كعنَّها      تحتَ الحل

تتوز  العوالم العجائبية هنا في صور مت حقة تحاول بناء صرح الر،ق ، تتجلى 

وصية في تشابك الع قة بين هذه اللغة الواصة وبين انزياحاتها التي تتعمد الوص

ورغم اخت ف الع قة التي تربد اللغة بالعجائبي إلا أنها لا تحيد عن الإثارة الابتكار ، 

قضوي والتنويع المنطقي ،  و الانزياح بعد أن سارت في محور أول حقيقيما تصنع عند

ني بع  ي عند المتنبي نستطيع تبيتداخ ن في تكوين العجائببين العالمين اللذين 

فاهيم بشكل مبدئي ومدروس ؛ لنصنع منه ألأوعجا وظيفيا ومدروسا بعيدا عن الم

جزء من كالسردية المفعمة بالإنشاء فقد، وتعتي الجمل المكونة بين البسيطة والمركبة 

ند حظ سير علك النهج العام عهذا المدروس الذي نحاول تلمسه في أبيات المتنبي ، ون  

 المتنبي في دراسة عالمه العجائبي ، وقد اتسمت اللغات بشكل عام بوجود ترابد بين 
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ولية التي تهتم تركبات النص ، وبين الوظيفة التدا)الفاعل( الوظيفة التركيبية 

ن المكون التركيبي الذي يقوم بحمل هذه الوظيفة حيث إ طللم عليها المحور؛ التي ي

داخل النص ؛ ليعخذ الحلم في حمل الوظيفة الثانية أي التداولية وله الأولوية قبل أي 

 لتداولا ؛ فنرق المكون التركيبي يعمل على حمل الوظيفة الواصة بالمركب (1)مركب آخر

بين العالمين المكونين لتشكيل العالم العجائبي في تقنية أدب متطورة ومفعمة بكل 

الاتصال والاختزال ، إنها الحالة التي تتطلب اعة الحركة بين المحور تجديد وقدرة على 

والوظيفة ، وتبادل الأدوار بين المركبات والوظائف داخل تلك العوالم ، وسنوضش بع  

 هذه التقنيات في الأبيات السابقة .

إنَّ الوظيفية التركيبية الفاعل قد سيطرت على المحور الذي يمثل الوظيفة 

؛ ويحملها معه وفلم ترتيب سُلَّمي  ينتهج مبدأً خاصاً ؛ لبداية يعتي الفاعل في  التداولية

  الوظيفة التركيبية في البيت :

 (2)  مُوَلكصت        تتفـــــرقانل  بهل   وتلتقيــــانل ينبيَن عجاجت والماءُ 

هنا المبتدأ ) الماء ( الذي أخذ موقع الوظيفة التداولية لأنه بالأصل ) التحليل ( : 

التركيبي فاعل والتقدير ؛ ) يولصُ ويفرقُ الماءُ بين عجاجتين( ، هذا العالم الأول الذي 

)سيف الدولة ( ؛ فقد ساهم في صنع ؛ جعل من الماء بط ً مساهما في نصر الممدوح 

ة الجملة البسيط تفي هزيمة الأعداء ، وبدأ ي الانتصار واشترك مع البطل الحقيق

 ل عالما شبه واقعي يكون الماء عنصره ودالته التي تعطيه بداية الصدقية بالصدق لتشكك
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ل نط ق بعد علك بالعجائبي ، وتعتي الوظيفية لتكمل المنطللم الأول من العالم 

 الفاعل ثم أخذ عمل المحورالعجائبي ؛ أي عالم الواقع بداية ، وتردد حالة التركيبي 

عصل الجملة يبية التي صيغت بواستمر ليؤدي وظيفة تداولية غلبت على وظيفته الترك

لترابد بينهما ؛ وهذا ا تتواز ل على المحور وتتحول لشكل الجملة الحال ، حمَ ن تُ قبل أ 

بينهما وز  من الصفات التي تبين الفاعل التداول والمحور يتم بوسا ة اشتراكهما بعدد 

اعتبار المحور محد الإسناد الحقيقي في الجملة ، واعتبار الفاعل المنطللم)المنظور منها؛

الأول ( الذي يبدأ منه المحور في تحقيلم الحدث الذي يدل عليه محمول الجملة ، 

عن  والاهتمام ايخر هنا يتوضش باعتبار المحور والفاعل التداول يتميزان ببروز يميزهما

خرق في الجملة ، وهذا التوويل الذي أعطى الوظيفة التداولية الحلم في المكونات الأ 

 – نزو   المكون الفاعلاحت ل الصدارة في الجملة التي تقود الدلالة ؛ فإننا ن حظ 

المحور لاحت ل صدر الجملة وترك موقعه الاصا خلف الفعل ، فتتحول الجملة إلى 

رسم ؛ و وتبين الع قة بوسا ة ال مفعول ( –فعل  –بنية رتيبة جديدة ) فاعل تداول 

 : (1)  ايتي بين مكونات الجملة

                         

 مفعول                       

 متقبكــــل                           

 لمستقبل                فاعل       

 أداة                            

  زمان                           
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؛ هو  صدرتا عن جحافل الجيشين عجاجتينتتضش الصورة الأولى للماء الذي يفرق بين 

يدة ، في تجا صورة جدالحاجز بينهما تارةً يزال من قوة الاصطدام وتارةً يعود بينهما 

للماء تتبين من فعل هذا الماء الذي بدأ به الشاعر ليصبش مكونا دلاليا فاع  في النص 

م المحور اين في تطوره الدلال الذي  يتدرج في رسم العالم العجائبي ، ويبدأ ، ويتقد

ين الانزياح الدلال لصورة الماء المتعارف عليه ، وب اتساق عناصره بين ترتيب المحور في

جانس التراتب في التصوير تا يشكله من تالواقعية في العالم الأول من العجائبية ، وهذا 

يحمل الوظيفة المشكلة للحدث ؛ ويلعب الزمان دور الاستمرار في بين المحور الذي 

لتقيان( في ت –تتال الحدث عند تلك الصورة العجائبية ؛ وصيغة الفعلين )تتفرقان 

لتي االحاضر ودلالة المستقبل فيهما ، وتعتي الأداة الضمير المتصل في ) به ( هاء الغائب 

لحامل ا اء ( الذي يحضر في المحورعلى )الم لتعود ارة المرجعية في المحورلإشاتعطي 

 اللحدث ليكون تقدير علك الارتباط المفروض على الجملة لضمان انغ قها واستمراره

رغم وجود الفعلين ال زمين دون ضرورة علك الوجود للضمير لتقدير ) افي آنٍ واحد ؛ 

كون على لأد المتلتقي العجاجتان ؛ تتفرق العجاجتان ( ؛ ولكن الإحالة التداولية 

التركيب )الفاعل ( جعله المحرك الكامل للمحور في بناء الحدث العجائبي ؛ هو يكون 

البطل هنا ليقود رسم الصورة في عالم الغريب بداية قبل الانتقال لصور عالم العجيب 

المحور هنا  ويكتمل لتكوين الأدب العجائبي باتفاق كل مجمو  تلك الصور المترابطة ؛

العالم العجيب ايخر ببداية الفعال الحقيقي ضمن الجملة التي تعتي مع البيت  ليعود في

 1) (:  الثاأ
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 وكاللجينل حبابهُُ      وثنى الأعنَّـــــةَ وهو كالعقيانل الأميرُ ركَ         

لبانل          فتلَ الحبالَ من الغدائرل فوقَهُ      وبنى السفيَن لهُ من الصُّ

الكلمة " الفاعل  الحقيقي " هنا هو ) الأميرُ ( الذي يكون البطل في ) التحليل ( :   

كل المكون والقصيدة يرسم مشهد البطل الوارق الذي تتعاضد معه كل عناصر 

الطبيعة حوله ؛ فقاعات الماء كالفضة في لمعانها ورونقها ، وقد انكسرت من شدة قوته 

رأس الفرس من مقدمتها ؛ تعتي الكناية للدلالة على في  ما يكونوبطشه )الأعنةَ( ؛ 

فتحول الماء اللجين الفضي إلى  ؛ هزيمة الأعداء ؛ انكسرت أعنة خيل أعدائه وسال دمها

لون الذهب القاأ ) كالعقيان( ، تتظافر صورة الفضة في هذا التصوير العجائبي 

هب )العقيان ( ، ونرق هنا هذا التصوير بد اية لعالم العجيب الذي وتتحول إلى الذَّ

انتقل من البيت الأول مع مشهد الماء الغريب لتساند مع الصور القادمة في العالم 

 اللغة كما قلنا هنا إلى التراتبية الثانية في الشطر الثاأ ) ثنى وتعود الثاأ العجيب ؛ 

والجملة هنا تتحول لطبيعتها من قيادة المكون  (مفعول–فاعل  –) فعل ةَ ( ؛ الأعنَّ 

قدر اعل الموتكمل محورها بالفالتركيبي )الفاعل ( وتعود لترتيب سلَّميتها الاعتيادية ، 

الذي  ( مع م حظة الزمن الماضي لحبالَ ه الثاأ ؛ ) فتلَ الرسم العالم العجائبي في قسم

ال السفن فحب، ع العالم العجائبي جاء بعد الحاضر ويبقى في تراتبية الزمن الجديد م

 من معركته ؛ هذه الغدائر التي جعلها حبالَ  ائل السبايا اللواتي كسبهندهنا هي من ج

ة على المبالغة في الانتصار الذي أصبش مقدسا هنا ؛ مع سفن قد صنعت لسفينته للدلا

ب ريأخشاب صلبان أعدائه الروم ، ويمضي الوصف هنا مع بقائه في جزء من الغمن 

 تحول يفي رسم السفينة التي حبالها من غدائر الفتيات وهيكلها من صلبان الأعداء ، و
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بي العجائالمحور إلى جمل سابقة ولاحقة ضمن العجائبي والغريب؛ وابتداء العالم 

 تحركصور المعقولة عن الماء ؛ والصور ال حقة اين عن حبال من الغدائر وعن بال

المحور الأول ) الماء ( يعود ثانية للظهور مع تكملة الصور  متسار  لكائن مجهول ضمن

للعالم العجائبي ؛ وتعتمد هذه النظرية الحديثة في الدارسة على منطلم اللغة في 

اللسانيات ؛ فتعخذ بافتراض الشطر الأول من القضية عات الشطرين ؛ أن يكون صادقاً 

كرة فجزئي ؛ وبذلك تكون  يخر في صدقه بشكل؛ مما يعطي إمكانية تقبل الشطر ا

هنا و قبول قضية لغوية عند المتلقي ، يشترط وجود بداية قضوية مقبولة الإصدار ، 

تظهر بع  منطقية اللغة التي تصوغ الصور بعيدا عن صدقها أو كذبها ، ولكن في بنية 

هو و  )    " ورتا بدا  بيعياً أن نقول إنَّ ال ط   صياغتها وبنية تركيبها وترتيبها ،

ط ما تشتر . إلا أنه عادة ك هماالجملة المركبة ( يصدق حين يصدق السابلم وال حلم 

أشياء أخرق  في الجملة التي تبنيها " إعا ..... فإعن"  في اللغة العادية. ومن علك أن 

يرتبد ال حلم والسابلم معاً من خ ل رباط غير صدق_ دالّ مثل السببية أو الجزاء 

، ويبدأ هذا الارتباط بين عوالم العجائبي بوسا ة القدرة المنطقية للغة  (1)المنطقي "

حتى يصبش مستساغا عند المتلقي ؛ بعيدا عن حقيقته من حيث الصدق والكذب ؛ 

  وعندما نقول في جملة من مثل :

 إعا هطلَ المطرُ غداً ، فإنني أراهنُ أنَّ النزهةَ لن تكون      

د الرهان زخمه عندما يبدو القسم الأول من الجملة ستفقد الجملة قوتها ؛ وسيفق

 كاعبا وليس له مصداقية أو حين لا يتحقلم في مطلقه ؛ وهناك ستتوضش الفروقات في 
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 هذه القاعدة في جمل يكون قسمها الأول كاعبا مطلقا من مثل :

 إعا كانت الك بُ سمكاً ، فإنها لن تستطيعَ أن تسبش        

ذب بحث في إمكانية الصدق أو الكغير مستساغة عند المتلقي قبل الالجملة هنا تبدو 

ما يتحقلم ؛ وم(1)لأننا أمام شر ية غير متوازنة في منطلم بنائها وارتبا ه مع بقية الجملة،

ن العالم العجائبي يحتاج إلى سُلَّمية ترتيبية منطقية تراعي في صدقية هذه الجمل ، فإ

ب يجي لع قات الصور التوييلية في رسم العالمين الغرية الانتقال التدريفي جوانبها أهم

 .هي والعجائبيعوالعجائبي أو الواق

 (:2)كما يقول المتبني

 والطير فوق الحباب تحسبها    فرسان بللم توونها اللجم

 كعنها والرياح تضربها      جيشاً وغى هازم ومنهزم

 ناعمة الجسم لا عظام لها    لها نبات وحالها رحم

، تنبيحلم للعالم العجائبي عند الموتتصدر الجمل الأكثر منطقية عادة بداية الت  

لتواتر وهذا ا، هذه الصور المركبة وتفاعله معها مما يساعد في تقبل المتلقي لسرعة

السريع والتردد بين العوالم المكوكنة للعجائبي يبقينا في انسجام وترابد عقا مع كل 

يتردد محوران  ؛عل )الماء ( في البيتين التاليينثانية للمكون الفاصوره ، فنرق العودة مرة 

ل كل ؛ حدثين مترابطين يحمفي تطوره دلالة على العالم العجائبي) الأمير ( )الماء ( لل

 (3) :منها ايخر في تطوره 
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 وحشاهُ عاديةً بغيرل قـــــــــــوائمٍ       عُقْمَ البطونل حوالكَ  الألوانل  

سانل مرابلُ  الغزلانل     تعتي تا سَبتل الويولُ كعنَّها      تحتَ الحل

 الفعل )حشا ( ارتبد بالضمير المتصل هاء الغائب العائد على المحور )الماء(؛التحليل :

من باب التنزيه للماء أن تسبش به هذه السفن التي تعدو ب  قوائم للدلالة على 

الويول العاجزة المكسورة القوائم ؛ وعقيمة القدرة نكسارها ؛ تشبيه السفن باضعفها و 

على التناسل في لونٍ قاتم من كثرة القار الذي  ليت به ؛ ترميز الكلمات في دلالة المذلة 

العجائبي من خيول  والمهانة في وجود الوصم ، وترميز كل ما يساعد على رسم صور

 وقها لتبدو مسكن الغزلاندون قوائم ؛ أو عليها حسان من الفتيات السبايا يقمن ف

، وتعخذ السفن المكللة بالعار صفة عجائبية أخرق لتشكل مسكنا للغزلان   (ب)مرا

 الجميلة يعدو فوق الماء حام  كل من فيها من غزلان فاتنة .

ودام إلا من خ ل رمزيتها واست تتكلمصور مت حقة من العوالم العجيبة التي لا 

الامير ( وتبادل الأدوار ، ورسم  -الأدوات والإشارات في تقدمها مع المحورين ) الماء 

قة ولكنها ابتدأت متدفع وظيفتها ، ائبة في داخل اللغة التي انسجمت مالعوالم الغ

ذي يوضع لبالمنطلم اللغوي لوجود الماء لتنتقل بعدها لمنطلم البطل الأمير مع عالمه ا

 لقوته وانتصاره .
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 : صناعة التوافقات المبرهنة في الدلالة الشعريةالمبحث الثالث
ن التوافلم الذي يحصل بين المرسل والمتلقي يقوم على منهج من المبادئ إ 

المشتركة التي تبقيهم في حالة من الاتصال العقا والحسي فيما بينهم ؛ وترتكز على 

؛ يبلإسقاط الدلال لكل دال أو تركالاستقراء والاستبعاد واصيغ الفكر المتنوعة بين 

 دي اختيار الصور بعضا من هذه القدرةعويوهناك البرهنة التي تتوجه إلى المشاعر، 

في المجاز  غة؛ بع  صور الب  ، ومن هذه الادوات نذكرعلى صناعة التوافلم بين المكونات

، وصور الاتحاد التي تعتمد باشروالتكرار ، وشبه الوطاب الم ،المرسل أو الكناية

ات فة أو التقاليد أو الإرث الماضي ؛ مثل التلميش أو الالتفالإحالات على المشترك في الثقا

.(1)    

ما يهمنا هنا تقنية صناعة التوافقات التي يجب دراستها مع نظرية العجائبي 

لعجائبية ؛ لأن التوضيش قدرة هذه التوافقات التي جاءت مع العجائبية بصورة فطرية 

ر كل  اقات الأدب واللغة لوللم عوالمها الجميلة والممتلهة بالويال واللغة  تسوك

 تصف كل دقائلم المكان والأحداث . الساحرة التي

بالعودة إلى صناعة هذه التوافقات فإننا نكون أمام ث ثة أجزاء ؛ يبدأ قسمها 

نفسه  لثاأ إلى موضو  التوافلمالأول بالصورة التي تصنع التوافلم ؛ وينتقل قسمها ا

كيف يصاغ في وحدته الكلية ، أما الجزء الثالث فيوتص التوافقات الناتجة عن البرهنة 

 غير ، ولا بد من تفصيل صذي صاغ الجمل أو العالم العجائبيالسليمة للمنطلم اللغوي ال
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فنجد  ، لهذه ايلية قبل البدء في دراسة النص الواص بالتوافقات عند المتنبي

حضور  –حضور الكلمة –مجاز مرسل  –كناية لجزء الواص بالصور ينقسم إلى : )ا

 الاستشهاد( –التلميش  –الاتحاد  –التكرار  –الصوت 

ويعتي الجزء الواص بالموضوعات على أقسام منها ؛ ) البرهنة الموجهة إلى الشاعر 

ث في يتضش الجزء الثال، و(الأمكنة–التراتبيات  –القيم  –توافقات خاصة بالجمهور  –

   ( 1)الحقيقة(.–الحدث – الحدس)؛لناتجة عن البرهنة لتكون في أقسام التوافقات ا

هذه الصناعة المتعددة الأقطاب التي تتماهى في دراسة العالم العجائبي ستكون 

في  اقة شعرية كبيرة تتجاوز المعلوف وتصنع القدرة على التفسير والوصف والاستدلال 

 ( 2) : الامثلة على علك قول المتبنيومن ، 

ثْلُ الفح -  تهْدرُ فيها وما بلها قَطمَُ         ةً ولل مُزْبدَ ـــــــوالمْوجُ مل

 فُرسانَ بلُلٍْم توونهُا الُّلجمُ   بابل تحْسبُها    فوقَ الحَ  والطَّيرُ  -

 جيشاً وغى هازلمت ومنهزلمُ       كعنَّها   والكريــــاحُ   تضربُها  -

 حفَّ بهل من جنانلها ظلُمَُ       فـــي  نهـــــارلها   قَمَــــرت كعنَّها  -

ظامَ لها     - سمل لا عل  مَ ـــــحل اتت  وَ مالها رَ بنلهَا   ناعمَةُ الجك

ها التي  بقات وجود عالمت من الويال العجائبي يبتكر تلك الصور فيالتحليل : 

سباب وع ئقها مع بعضها بعضا ؛ فالأالمبرهنة وتبدأ بصنع التوافقات  ،بياتتتكاثر في الأ 

  الجزءثم تتفرد البرهنة في ،يعتتوحد لتبرر الر،يا والدمج المصطنع للصور مع المواض
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 وسم ومن البدء في، لغة التي اصطنعت العوالم السحريةلتبرر منطلم ال ،خيرالأ  

وج الذي الصفات بحال التشبيه قبل أن تكون في الكناية أو المجاز المرسل ، صورة الم

يهدر مثل الفحول في هيجانه وجماح رغبته ، مما خرج عن معلوف وصف موج البحر 

؛ لعوالم خ قة ارتعت توجيه الصور في توافقات جديدة يبرهن على ر،يته للمتلقي 

صورة  بداية بالب غة في خللمليضعه في عنصر السياق الوظيفي للوصف العجائبي ، 

في  الاستكمالطروق كان أكبر من قدرة الصورة على جديدة للموج ؛ ولكن الموضو  الم

دم عفانتقل لتقنية الموضو  ) البرهنة الموجهة إلى المشاعر(  التوافلم مع المتلقي؛بناء 

هنا يقوم ؛ و باستثناء الثنائية ) المـــوج = الفحول(التشبيه بالغريب المرجو،  ايقاء

الموضو  الذي يمثل الجزء الثاأ من التوافقات ؛ بنقل برهنة هذا العالم الموجود في 

الويال ؛ يستودم دال )شهوة الضراب وهياج الفحل ؛ قطم ( في سبيل البحث عن 

ع لنكون أمام الوصف المؤثر لنصنبرهنة تشبيه قد ساقه مسبقا في بداية البيت ، 

 برهنة موجهة ________ حدث ( الحدث : ) صورة _______

رغم  ؛هذا الانتقال من صورة التشبيه لصنع آلية البرهان انتقالا لإثبات الحدث 

الر،يا  ث في الواقع وتوحيددأشعر المتلقي بوجود الح عجائبيته لكنه قد ابتد  حدثا

لهذا الموج عند المجتمع اللغوي الذي كان يعاصره ، ومما ساعد الحدث على الثبات 

؛ هو تكرار المعنى القاري للدال فنرق : م وجود فعل واحد فقد في البيت ) تهدرُ ( رغ

قطم ( ؛ لأننا مازلنا هنا بين فائدة التكرار الدلال لدوال موتلفة في  –تهدر  –)مزبدة 

قيمة الحضور الذي تندمج تحت مسماه ولم ننتقل بعد لأجزاء أخرق أو لحالات صناعة 

 مكنة هنا أمكنة نوعية وليست أمكنة الكمية ؛ لأن المكان هنا والأ جديدة للتوافقات ، 
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بحيرة ورمز الموج الهائج مع حالة الحرب بين جيشين ؛ والسعي لتجييش المكان 

عرية ؛ وقيمة اللغة الشالأمواج للمياه أوأخذ منه رمزا نوعيا وليس رمزا للكمية الكبيرة 

هم فتحسب الإفراد بها جمعا كعن الناس كل في التعوي  بين النوعية والكمية؛ تتجلى

لذي اوعليه تبدأ بوللم الرمز لكل عنصر من عناصر التوافقات حسب التصنيف مكان ، 

ادر غ؛ والعالم العجائبي المنصوص في البيت الأول لا ييفرز متغيرات جديدة في النص

جهة إلى مو مزعومة ، وهي برهنة في مقارنة بين موجٍ وفحولة ٍ علك التشبيه المتمثل 

 )ومن بع  التسميات هنا يبرز هذا  المصطلشالمشاعر قبل أن تهدف لصناعة الصورة ، 

؛ وهو للدلالة على صورة توتص بنقل القيم للجميل وإغنائه  metaleps (1)ميتاليبس ( 

بالقيم المتعارفة أو المتفلم عليها بين الجماعة اللغوية الواحدة عات الإرث المشترك في 

قيم جمالها وحضورها ، وتحذو الصور حذو اللغة التي تتكون بها فتسعى لبناء توافلم 

عليه فإن تذخير الصورة التي أتت و ، القيم التي يفهمها المتلقي عاته الجمال مع

من قيم للفحولة السائدة في عصر الادعاء الرجول ؛ مما مكن  ما تحملهبالتشبيه مع 

هدرُ ( في صدر ت)  ال زم التركيب من الاستمرار في بنية العجائبي الممتع ؛ ويعتي الفعل

لة دلاجملة الشطر الثاأ دون أن يحمل صيغة تعدية لمفعول واحد ، واكتفى بال

المعنوية التي أفادت ترسيخ الدال الأول ) مزبدة( متوليا عن الوظيفة النحوية 

 –ومكتفيا بالدلالة التي أوجدت توافقا مؤثرا لصناعة الحدث بعاملين ) الوصف المؤثر 

 الكلمة ( .
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؛ وهو دور منوط به   functorيعتي الفعل ال زم هنا ليعمل تهمة )واظفة (

لنا الاسم بصدده ؛ ونكون قد استعم معين ثم نعتي بجملة لتقول شيهااسم عند التلفظ ب

باعتباره موضوعا لدالة جديدة تنتج الجملة مع قيمتها ؛ وتكن القول أن هذه 

في إضافة الع مات في ترتيب خطي يعتبر الأفعال ال زمة  concatenation)التسلسل )

–ء ( التي تكون في ثنائية ) اسم سمالهذه الدوال )الأ(  functor) )= ف ل ( واظفات

" تسمى هذه سماء إلى جمل تساهم في مقولة أو معنى جديد ، ( فتتحول الأجملة 

المقولة ج/س ) تلك المقولة التي تنتج جم  انط قا من الأسماء ( وتوُافلم تقريبا مقولةَ 

لات ل    مقو  /س  وف ن نتذكر أنه إعا كانت ج/نه من الهام أ الفعل ال زم القديمة. غير أ 

عبارات لغوية ، فإن ج/س مقولة  دوال. إن العبارات  في ف ل عبارة عن ع مات أو 

  (1) إنها المادة المعجمية التي تعمل عليها الدوال ."واظفات بالنسبة للدوال في ج/س .

ما يهمنا هنا هو تعسيس الوظيفة المعجمية بناء على ترسيخ ممنوح تحليل : 

من الوظيفية النحوية التي أفردت الطريلم للدلالة المعجمية أن تنوب عنها في رسم 

ور عن الجزء المتعللم عن صم مش الدلالة الجديدة في ظاهرة تؤكد ما عهبنا إليه سابقا 

مي والكلمة في تكرار المعنى المعج، مؤثر توافلم مبرهنة ؛ تتوافلم مع تكريس لوصف 

وإغفال النحو التركيبي أو المقولاتي مؤقتا للسماح للدلالة المعجمية في بناء الحدث 

 تهدر ( ؛ –مزبدة  –قطم الجديد بصفاته القادمة مع كل مفردة معجمية من مثل ) 

ونحن نرق الإصرار على هذا النهج مستمرا في رسم العالم العجائبي في الوصف الشعري 

 عن المتنبي ؛ مما سمش ل ستمرار في القدرة على إنتاج الدلالة بهذا النهج ؛ هو مصطلش 
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حديث فسر لنا بع  هذه التقنيات الأدبية المذهلة التي ألأخذ بعسباب المعنى 

الاسم و عندما بدأ البيت التال ب لعرك الشعري أو اللغوي ،المتبعة في الإرث اوالدلالة 

لكن هنا سيعود  ( ،" فعل"  جملة –)الطيرُ( مستمرا تبدأ ج/س مرة أخرق ) اسم 

النحو للتدخل في رسم عالمه العجائبي من جديد وقد أتى فعل متعدٍ لمفعولين موالفا 

ع م ( عدة ) ف لعدي بدلا من ال زم وكسر قاالفعل المت فكرة ج/س من حيث ظهور

المصطلش الجديد الذي قبلناه سابقا تا سمش لاستمرار المعنى وهذا  النحو المقولاتي؛

؛ (operatorيسمى مصطلش العامل ) سبلم من أبيات شعرية ؛ والتعاللم الدلال مع ما

يقوم بالمبدأ على ؛ فإنه (1)ظرية عند الدكتورة )سمية المكي (وعلى ضوء فكرة هذه الن

الفعلية )هنا  ، وترتبد الجملة(topicتكريس الاسم ليكون موضوعا متصدرا للجملة )

التعبير  ؛ ويساعد هذا في(operatorالفعل متعدي ( بالاسم المتصدر بع قة العامل )

(  focusمثل وظائف البؤرة ) ة والقوة التداولية لها ، لمعن القوة الإنجازية للج

والدليل والمنادق وغيرها من هذه القوق الوظيفية التي بررت وجودها المدرسة 

حور ليكون م لإنجازية ل سم المتصدر في الجملةالوظيفية ، وأسندت الوظيفية ا

الحديث والعملية التوا بية ، ويرتبد الاسم المتصدر بالمركب الفعا الذي يتلوه عن 

المنصوب الذي ويعخذ الإحالة من الاسم ( op i ) ريلم العامل الذي اصطلش على رمزه 

؛ وهنا تبدو واضحة خرق مبدأ س / ج   السابلم الذي التزم مع (2)يتبع المركب الفعا

 الفعل ال زم ؛ أما هنا فنحن أمام إحالة من المنصوب مع المركب الفعا باتجاه وجود 

  

                                      
 ( سمية المكي ، احدى المتخصصات في اللغة العربية وهي مصرية الجنسية.1)

 ( اللسانيات الوظيفية ، مدخل نظري ، مرجع سابق ، ص2)
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عامل مع اسم آخر متصدر في جملة ، وهذه الإحالة تجعل خد المعنى متواجدا 

في كامل النص ويسهم في توجيه دفة الدلالة دائما بوسا ة تلك التحولات او عمليات 

ويتكون في دلالة جديدة توتلف عن دلالة النقل الوفلم المتعدد للوظائف وللمعنى ، 

مل يتكون تساعدة الربد المعجمي الذي ساهم ؛ وهذا العا ( traceوما يتبعه من أثر )

بوجهة نظر جديدة تتوللم المعنى مع في تكريس المعنى مع البيت الأول ولكنه هنا 

 (1).تعدد وظائف النحو

وجودة م ين  رائلم الماء أثناء تفرق الموجصورة الطير التي تحللم بإن :تحليل 

منا عليها تكل تبرهن مما لغةوهذه الصور التي تنوعت مع الأجزاء الث ثة للتوافقات  

تبدأ صورة  ؛ حيثتتوز  بين الواقعية وال واقعية، وهذه العوالم العجائبية التي سابقاً 

دل الأماكن؛ ؛ وتتبلبحار والمياه بين السماء والأرضالطير التقليدية التي تحلكلم فوقَ ا

 في من الفروسية تناسب حجم المدح الة من الفروسية التي تبني قيماً وتنتقل إلى ح

نة الحالة العجائبية التي توللم التوافلم مع البره ا؛ إنهالوصف الذي يبد  فيه المتنبي

اللون الأبللم للفرس الذي يمتطيه الفارس ، وتتناغم  ويعنالممكنة لوجودها الفعا ، 

تعبر بين و  ،بها في بحار مت  مة الأمواجالصورة بين  يور تمتطي حصن بللم تسود 

ا تلك الدروب ؛ وعليه حبَابها و رق تفرق الأمواج بعد هديرها مع جري الأحصنة فوق

 ة لاوصور متتابعالطير أو  يور كعنها فرسان معارك لا يشُلم لها غبار ،  فرسان كعنهم

غة التي المعنى واللتكاد تتوقف لتناسب حركية اللغة والنص ، وعند الأخذ بت بيب 

 بدعها المتنبي .انصاعت للدلالة ستتوضش قيمة التوافقية التي أ 

  

                                      
بيروت،   0د. سمية المكي ، دار الكتاب الجديد المتحدة،  والنحو التوليدي(انظر )الكفاية التفسيرية للنحو العربي  (1)

  365 -364 م، ص 2013، 1لبنان ،ط
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عودتنا إلى تناسلم أجزاء التوافلم تتضش صورة التعقيدات بين الوحدات حيث 

نرق صورة التوافلم مع وجود الجزء الأول تبدأ مع لمعجمية داخل الصور العجائبية ، ا

رسان بللم ( ؛  و هذا المجاز المرسل ساهم في تحييد ظهور المجاز المرسل في البيت  ) ف

اب ؛ وهذا كله من ب النحو الذي ربد الع ئلم وبدأ كما قلنا بتكريس المعنى المعجمي

 –، أما عند الحديث عن تراتبيات الأمكنة التي اختلقها المتنبي )أمواج الحدس الممكن

ص حاول سبغها على الن  رق متفرعة ( ؛ فهي تنساب مع باب الحقيقة التي –حَباب 

هنا مع  ،المشهد بين عالمين ؛ أولهما واقعي وايخر عجائبي حالم هذا ؛ وهنا يطوف

وين ولكل كلمة بع  السمات التي تسمش لها بتكتفرعات النحو التوافقي أو المقولاتي، 

، " ولعل حديث بوستفشكي عن المعنى في ى سياقي خاص مع غيرها من الكلماتمعن

بين السمة  (1)أقامه راستي الذيالسياق هو الذي جعلنا نستحضر تحديدا التمييز 

 ص( ........ معتبرا seme afferent( والسمة غير الم زمة )  seme inherentالم زمة )

 .ع أو نص "أن المعنى هو مجموعة من السمات ال زمة وغير ال زمة المحيّنة في مقط

(2)     

حيث يكون متعارفا  ،وهنا تكون السمات الم زمة متحددة مع كلمة أو لفظ ما

ثقافة جموعة الما عُكر تكون معه بالتعارف بين محيث ،عليها مع هذه الكلمة أو اللفظ

للغوية الواحدة أو الجماعة اللغوية الواحدة ، وهنا تكون كل سمة جديدة لكلمة ا

  (3)للتعويل والبرهنة ؛ فعندما نقول : مجالاًمعجمية خاصة 

  

                                      
 ( راستي عالم لغة فرنسي1)

م ، 2013،  1الاقتضاء وانسجام الخطاب، د . ريم الهمامي ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت، لبنان ، ط  (2)
 200ص 

 201المرجع نفسه ، ص ( 3)
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 رأيتُ كلباً يتحدث

وهنا نكون أمام سمة غير معلوفة لكلمة معجمية تعخذ سمة أخرق ، لأن 

أو  للتعويل لبناء خطاب جديد أن الكلب ينبش ولا يتحدث ؛ وهذا يفتش باباً  المعروف

من ؛ و جملة )فرسان بللم(زمة في استودام تضش  كسر السمات الم  ويجديدة،  جمل

المعروف أن صفة البللم تكون للفرس وليس للفارس ، وهذا دخل في سمات وتعويل 

 يسمى بالعربية المجاز المرسل.جديد لبناء المعنى ؛ 

 ، حيث تكون خاضعة للسياق بشكل كاملواضع قبل أي شيء آخروترتبد بالت

ت مات يظهر مع بقية أبيا، ولعل جزء من هذه الستعتي تا يناسبه من تواضع ومعنى

 (1)الشعر في قصيدة المتنبي تلك : 

 كعنَّها   والكريــــاحُ   تضربُها      جيشاً وغى هازلمت ومنهزلمُ   -

؛ توالف السمة  (الرياح تضرب)، ع الطيرعادت لتعخذ الصورة م (الرياح)

يش في لجوصور ا، تعارف عليها في الوحدة المعجمية، ولكنها تحينت المعنى السياقيالم

 ونعود لمسعلة التوافلم بين جمهور ، وظهور الهازم والمهزوم ،الحرب، بين الطير والرياح

  ؛ات المبرهنة(أو جماعة لغوية في باب بناء الحدث )الجزء الثاأ من التوافق
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 (1):لذي يليه من هذا العالم العجائبيتوافلم صورة مع البيت ا

 قَمَــــرت     حفَّ بهل من جنانلها ظلُمَُ كعنَّها فـــي  نهـــــارلها    -

وتتموضع الكلمات مرة أخرق وفلم مبدأ أول بيت من هذه القصيدة وفلم مبدأ 

ج/س ؛ ويبدأ الاسم المتصدر في الجملة ثم يعتي المركب الفعا مرة أخرق ليعيد للكلمة 

مالها ج المعجمية قدرتها على بناء الدلالة ، الطير قمر أحاط بها جنان تشابكت في

وخضرتها حتى بدت سوداء مظلمة ؛ تشبيه البحيرة بالجان والحدائلم ، وحول هذا 

:" وشبه شدة الوضرة حولها بالسواد على حدك قوله تعالى : )مدهامتان(  عكبرييقول ال

 (2)"  أي سوداوان ، وقال حف به ولم يقل حفه لأنه ضمنه معنى أحاط فعداه تعديته

وهذا التصوير والتوصيف الذي توَّجه المتنبي بسمات م زمة وأخرق غير م زمة يبدو ، 

في شكل التشبيه للطير بالقمر تا يقتضيه السياق في المعنى الذي أراده عن ضوء النهار  

فعتى بالقمر موالفا السمة العامة المتعارفة للنهار ، والفعل الذي جاء مع المركب الفعا 

واخترق السمات عندما عداه بحرف جر خاص من كلمة لأخرق يساهم بالفعل )حف ( 

في تكوين العالم العجائبي مع فعل آخر ؛ وهذا النقل القصدي للسمات جعل من العالم 

العجائبي يفي  بالمتناقضات ، ولكنه يوللم برهنة توافقات تبررها بغرض صياغة 

عاأ ؛ لغوية تقدس هذه المالمعنى بشكل صحيش ، واستودام المعنى القرآأ في بيهة 

وكل علك لسبغ حلة دينية وقدسية خاصة مع هذه الكلمة) الطير ( ورتا نتذكر الطير 

جائبي ويعتي البيت الأخير في هذا العالم الع الديني ،الأبابيل في جزء من استدعاء التراث 

  (3) مع قوله:

                                      
 67، ص 4شرح ديوان المتنبي ، جزء  (1)

 188شرح ديوان المتنبي ، ص (2)
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ظامَ لها     لَها بنناعمَةُ ال          سمل لا عل ـــــمَ اتت  جك  وَ مالها رَحل

بة من الواقعي كحالة الوللم التي تتماثل مع التراكيب العجائبية لتصنع المولوقات المر 

 ور ال واقعي ؛ تتفر وال واقعي ، فيضمحل الواقعي في كثير من الأحيان أمام تط

الصفات التي تبني هذا المكوَّن الجديد ؛ الموصوف بالنعومة والوصوبة رغم عقم خلقه 

بناء الجسد ، وتتغير البنية الجسدية له ليتعامد الجسد اللين وقوفا دون عظام  في

، ة رغم إقصاء الرحم من بناء جسدهوصوبة كبير ل رمزيةالبنات منه لهيكله ، وتتوالد 

البحيرة  لدال وهو  ؛ دلالات لمدلول واحديمكن تصوكر مجرد أن يدرك كل هذه ال لا

القارئ على كائن شبه أسطوري عجائبي يبدل بصفات مرجعية تحيل أخصها التي 

راحتيه بين وصف الواقعية لبع  صفات البحيرة ويدل بالثانية على صفات عجائبية ، 

 لكائن له يلد البنات دون رحم ، وناعم يقف بهيكله دون عظم .

مج الوظيفي في بنية  العالم العجائبيالمبحث الرابع :   الدَّ

معرفية )أبستمولوجية( إلى حالة مساكنة بين تتحول العجائبية من حالة 

لأدك ، ينتج عنها قصور في مفهوم وشيو  لمفهوم آخر في الوظائف الدلالية في النص ا

ولدراسة هذا التفاهم بين حالة المساكنة والشيو  ؛ لابد من أخذ بنية التركيب والنص ، 

تارة  العجيب  بين وكيف تنو النص إلى سياقات الحدث الذي استطا  بناء محاوره ؛ 

وكل واحد منهم له مقومات بقائه أو فنائه داخل التركيب  تارة أخرق ,والعجائبي 

نفسه ، عندما يطغى محور على محور آخر ليبقى في القيادة ، وعندما يتنحى الحدث 

رئيسي في النص ليسمش لحدث فرعي بالانتشار الدلال مؤقتا، ونحن نعلم أن العجيب ال

 ذي يرتكز ائبي الع أبدا أن يتجول في بنيانه أو معانيه ، وعلك عكس العجلا يسمش للواق
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وهنا سنحيل هذا البنى على فكرة  لى بنية الواقع جزئيا ،في بع  أركانه ع

ويعمل على عنصر ومفهوم )الوصف المعرَّف ( ؛ الذي يهتم بالاقتضاء داخل النص ، 

بة الذي يتوفر على الواصية المطلوالانتقاء لموضو  داخل النص، ثم وصفه بالموضو  

، لأن لغة المنطلم اللغوي للمحمولات العادية تتطلب عدم وجود أوصاف معرفة ، 

 (؛iota- operatorأيوتا ) –وعند توسيع المصطلش باستودام عامل ثابت يدعى عامل 

،  بحيث له خاصية هي "   يمكننا أن نكتب "س")   iونرمز اصط حا لهذا العامل بـــ) 

 .(1) :د  " ، مث  وتبدو هذه الع قة على الشكل التال

 i   ونستعمل هذه العبارة لتكون ثابتا فرديا وننطللم منها لتكون  ؛) د)س((   س

 قرأ ؛ ؛ والتي يمكن أن تُ  س )د)س(( iجديدة من مثل غ )موضوعا جديدا لمحمولات 

 ."بالشكل التال " د هي  غتصرها ، أو رتا نوله خاصية  "د" وله الواصية "غ""س"  

ا ثابتا ، ويجب  وهذا العامل يجعل من جملة مهملة في النص جملة تشكل حدَّ

أن يتواجد في النص أكثر من ) س  ( واحد له هذه الواصية ، ولن ندخل في بنية الصدق 

والكذب هنا حتى لا نغرق النص في تفاصيل الصوري والمجرد ، ما يهمنا هنا هو بناء 

هملة وتتابع القضاء الدلال لمدلول واحد من مثل )س( حيث يتنو  الوصف الجمل الم

على كامل النص في تسلسل بين الإهمال للحدث  له )د( ويؤسس ع قات جديدة تتناز 

الرئيسي وبين الترسيخ لهذا الحدث وصفاته ؛ إن بناء هذا العالم من تسلسل الموضوعات 

متع والمتناسلم لكل محور من ة من النمو الموالمحمولات داخل النص الأدك يمثل حال

 النص  .
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 (1) : المتنبييقول 

 ياي و الهوق والقوافل ــــــــحياتي ونصُحــــــــــراً أزرْرتهُُ         اط بحـــــولكنَّ بالفسط

فـــافاً          اـــــالقْن  اـــــــوجُرداً مددْنا بيَن آعانله يتَّبلعن       فبلتَن خل

 العْــــــواليـــــــــــــــا

ف  نقَشْنَ بهل صـــــــدْرَ البُْزاةل    حـــــــوافليـــــا  ا      ــــــــــتَماشى بعيدٍ كلَُّما وافتل الصَّ

جى   ووصل كمـــــــا هي   وتنظرُُ من سودٍ صوادقَ في الدُّ  اـــــــيرََينَ بعيداتل الشُّ

بُ للجرسل  ميـــــــــرل تنـــــاديــــــاوتنْصل  الوفيك سوامعاً         يوَلنَْ مناجــــــاةَ  الضَّ

نَّةً        كعنَّ  على الأعناقل  منها أفاعيــــــــــــــــا بـــاحل أعل بُ فرســــــانَ الصَّ  تجُاعل

ي ل قتضاء الأول مع دلالة البحر )ويعن الحمبالبداية التي تكون مع  التحليل :

كافورا( وما يستدل به  على وجود الاقتضاء المبني على حامل لغوي يرتبد مع تحديد 

المكان )الفسطاط( ، ودور المكان في هذا التركيب لا يعدو إلا دلالة وصفية تساهم في 

يه التحديد على أنها خاصية واحدة ضمن كمية الوصائص للموضو  الذي سنسم

 )  هو عبارة تنتقي موضوعاً ؛اصف المعرف الذي أشرنا إليه سابقً ( مع الو س  i اصط حا )

،  (2)(اهمن خ ل وصفه بعنه يتضمن خاصية معينة تميزه عن غيره أو تتشابه مع فرداً 

ع كلمة لتي ترمزت م، دلالة الكرم ا( ويتحلى بوصائص منهاويبنى هنا الموضو  )كافور

هنا أمام الواصية )د( لع قة الموضو  مع كل الوصائص التي يمكن ان  ( ، ونحن)بحر

 ع قة    هنا هوتتجدد في البيت الشعري أو التركيب اللغوي الواحد، والحامل للموضو 
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، وبداية الوصائص التي تتصل بكل هذا العالم المرسوم تحت كافور مع المتنبي

رته الأمانة)أز  –ل عام في: السواءاسم )د( تا يقتضيه من خصائص يمكن حصرها بشك

 الكلمة)القوافيا( . –الحب  -الود )ونصحي (  –حياتي( 

الع قة التي تبنى بين الحالة الأولى وخصائصها تساهم في تجريد التركيب الأول 

ة سنحددها فيما بعد ضمن تسلسل من استق له الحدودي وت كه في ع قة ثاني

ونبقى هنا عند الطرف الأول لقدرة الدمج بين العالم بيات في العالم العجائبي ، الأ 

ن تعدد أكثر قلنا ع ء المكمل للعوالم بكليتها ، ونحنالعجيب والعجائبي ؛ وبناء الاقتضا

من )س ( ولكل واحدة خاصيتها أو مجموعة خصائصها ، وأهمية العامل )أيوتا ( في 

السؤال و ثابتا فرديا ؛ قدرته على تحويل جملة مفتوحة مهملة إلى جملة تشكل حدا 

أن تصبش حدا ثابتا ، حيث  لجملةٍ  المهم هنا كيف نعرف هذا الاقتضاء وكيف يمكنُ 

 (،existentialتنقسم حالات الاقتضاء بين ؛ الوجودية )

 ومثاله: سيارة زينب حمراء                       تقتضي: زينب تمتلك سيارة

 ( ومثاله :factiveوالوقيعية )

 غريب أن الأرض دائرية                  تقتضي : أن الأرض دائرية 

 ( ومثاله :categorialوالمقولية )

على وجود كيان له عهن في هذا الاقتضاء وما يتضمنه من أي  إيفل عكي ،  ويدلبرج 

 .(1)كائن أو كيان له عهن فيكون ضمن خصائص هذا الاقتضاء 
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الاقتضاء مع حالة الغرابة أو الألفة في كل مما سبلم نستطيع أن نفهم بنية 

  الترددجائبي بينالوصائص التي يدرجها في اللغة ، وهذا قد يساعد على فهم العالم الع

إنها يمثل حالة ، فتركيب اللغوي في بيت شعر المتنبيوبالنتيجة عن حالة ال،  الإثباتو 

توصيص المكان ( مع تحديد الوصائص منها  existentialالاقتضاء الوجودي ) 

)الفسطاط ( نو  من المرجعية التي تواجه حالة الاقتضاء وتثبت معها بقية الوصائص 

لكلمة ، ولابد ا تباعا ؛ السواء والأمانة والحلم في المعرفة التي تتالت المتعلقة بالصفة

ننا أمام بناء في قدرة التركيب على التدرج للولوج في العالم العجائبي من التذكير هنا أ 

في العجيب وال واقعي من تجسيد لصفات خيالية تتبع  الإسهابابتداء من الواقع ثم 

وبالانتقال لبقية ما جاءت به الأبيات يمكننا أن نوضش ، (  )د)س(س i المحور الأول )

عتمد على ، وتا هذه الجمل في قصائد المتنبيبه التشابك والتداخل التي تتسمحالة 

يب سناد والتبعية في التركالموروث اللغوي العرك الذي يعمل على تطوير حالات الإ

، ورتا ساعد كل هذا على التوغل أكثر في قدرة العالم الموصوف والعجائبي على اللغوي

ومنها عقدة، لفكرية الماستغ ل كل دقائلم اللغة للتعملم في حالاته الب ية الغريبة أو ا

ما يطللم عليه الجمل المتداخلة في الموروث العرك ؛ وتتكون من مركبين إسناديين  

يعتمدان على عمليتين إسناديتين وبينهما تداخل تركيبي، فيكون أحد  رفي المركب 

، أو أن يكون كل من المركبين  رفا للإسناد دي  رفا في مركب إسنادي آخر أعمالإسنا

وقد  ,لتي تتكون من عدة مركبات إسنادية، ا، وهناك الجملة المتشابكةب أعمفي تركي

تلتقي الجمل المركبة بالجمل المتداخلة بالجمل المزدوجة، ومن هذه الع قات أيضا قد 

 وتبنى ( parataxeترتبد الجمل البسيطة بغيرها بالعطف بوسا ة صفة التوازي )
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وقد تتصف الجمل المعقدة بصفة الترابد الجمل على تراص وتواز دون تعقيد ، 

(hypotaxe ) ؛ وعليه فعن 

 الواصية التي تكون مع الاقتضاء تضم عناصر مؤثرة في الدلالة من مثل ال ط

 . (1)والاستثناء والحصر والتوكيد والتشبيه وغيره 

والجمل المتداخلة تسمش للمؤلف في تشكيل عوالم متداخلة تتسم بعنصر 

الجرد  وصف الأحصنة يعطف على ما سبلم فيالمفاجعة والتنو  ، ومن هذا نرق المتنبي 

التي تواجه الحروب وتتسامى مع الموقف الذي يعتي مع الاقتضاء الأول عند وصف 

ديداً هنا ابتدأ المتنبي اقتضاءً ج) ديدكافور الاخشيدي بالسواء والنبل ، والاقتضاء الج

، ونعود يةالقو صيلةن الفروسية التي عنصرها الويل الأ تا يحمله م في وصف نفسه( 

من مسمى )غ (  وتتمتع تا يناسب التركيب الجديد والحامل  للمعادلة في صنع خاصية

 ضع مع الدالوالإقدام ، ويتماهى المو  ومن سماتها السرعة المفر ة الجديد )الجرد( ،

بعد أن كان مع المكان )الفسطاط( فيما سبلم، والعواليا  في الاقتضاء الجديد)العواليا ( 

؛ صدر الرمش مما يا السنان، والمعادلة الجديدة مستمرة مع الصفات المعرَّفة )دلاليا 

وتبني حدودا جديدة من جمل قد تكون مهملة ، ولكنها تسعى للترابد الفكري كما  (،

تظهر" عناصر منطقية كالسببية والعموم والوصوص. وهي التي تعمل على تنظيم 

؛ يكون الترابد قد شمل مبدأ وعلى هذاالأحداث والأعمال داخل بنية هذه الوطاب . 

  وي عند براون وبول، والتعاللم عند شارولالترابد عند كرايس ، ومضمون التماسك المعن
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مما يفتش الاقتضاءات على بعضها بعضا ويدمج القدرة الكاملة للنص على  (1) "

د(  ثم في ) ورتا حالة الدمج بين الواصيات فيالاستمرار في التوصيف وحمل المعنى ، 

(  بحدودها القديمة والجديدة س i ) غ ( تتوحد في النهاية لتكون هي عاتها المعادلة ) 

،  (، الص بة) الإقدام، القوة  ؛)غ ( تابعة للحامل )الجرد( ومها والسمة الواصة مع ، 

ق الصوور جعل من مشيتها فو فة التي تفجاءت بوصفيتها المعرَّ  لم تعت بظهورها المعلن،

بالغة لم( وقدرتها على نقش حوافرها فوق ص بة الصور رغم كونها حافية ؛ ل)الصفا

قوة مسيرها فوق ص بة الصوور حتى كاد الصور أن يشبه صدور الباز في نقوشه في 

في  (اصيات التي تعتي مع المعادلة) غوجمالها ، حيث التعاللم هنا بين الحالات والو

رسم حدود العالم العجيب عن مشية الأحصنة في مسيرها وقدرتها في الوصول للمراد ، 

لوجدان اعلى المضي في حالة  تنبيالوصفية للتركيب هنا تظهر في إصرار الم والمراوغة

الشعري التي ظهرت في كل الاقتضاءات التي خدَّ حدودها بدقة وبسبك لغوي عال ، 

إلا من  بر عن الفكروقد انتهى إلى علك )شارل بال ( في القول عنها_ أي اللغة _ " لا تعك 

ة المعبرَّ عنها بوسائل لغوية لا تصير ك ما إلا عبر خ ل موقف وجداأ، أي أن الفكر 

 ، (2) مرورها تسالك وجدانية كالأمل ، أو الترجي ، أو الصبر ، أو النهي ..."

 (3)والنظر هنا في البيت :

  

                                      
لسانيات النص ؛ نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، د. احمد مداس ، عالم الكتب الحديث ، إربد، الأردن ،  (1)

 83م، ص 2009، 2ط

 37م، ص2009، 2اللسانيات وتحليل النصوص ، د. رابح بوحوش ، عالم الكتب الحديث ، إربد ، الأردن، ط (2)
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ووصل كمـــــــا هيـــــــا من سودٍ صوادق وتنظر جى        يرََينَ بعيداتل الشُّ  في الدُّ

يتصف بالصادق ) نظرت صادقت ( ، ويبدو المشهد في حدود الوجدان مع ظهور  

الواصية الفكرية عطفا على السابلم من حالات القوة والقدرة في الـتعثير بالصوور، 

لة تناسب مقام السمو  والارتقاء بالدلالة لتتكون مع )البزاة ( في حالة وصفية معدَّ

كائن شبه أسطوري يمثل الحصان القادر على أمامَ والارتقاء المكاأ والوجداأ ، نحن 

كسر قيد الصور والتسامي في الارتقاء، والر،يا العقلية مع مصاحبة الر،ية البصرية في 

وهذا المعنى غير محدود أو مغللم داخل النص ، بل يتعداه الدجى وشدة الظ م ، 

م بصفات أو الموسو  ليكمل مسيرة البناء اللغوي بحلته المعرفية داخل النص العجائبي

سقاط الكاك للمعاأ في قوالب جاهزة تركيبيا، وهذا مما يتجاوز الإالعجائبية الأدبية ، 

مما يفقدها قدرتها البنَّاءة ، ولكننا في النص عند المتنبي نقفز فوق هذه الثغرة الدلالية 

كل وعليه تتعسس البنية المعرفية ل التي أصابت كثير من المعاجم اللغوية العربية ،

ن نبحث في خارج النص عن معنى كل كلمة مستقلة، كلمة داخل النص عاته قبل أ 

ونجش النص هنا في تجاوز وجهة النظر التقليدية في تعاملها مع معاأ الكلمات وما لها 

من تعقيدات بعد إسقا ها في تراكيب وقوالب جاهزة تحدُّ من إمكان ظهورها بشكل 

ويصبش المعنى غير ،  (1)م2004فيد وجمال وقد شار لهذا كل من )إيفانس و ايلر ( م

د في ظهوره من حالة الإبصار في منفصل أو محدود في المعنى التقليدي فقد ،  ويتجدَّ

 (2) الدجى وبصفة الصدق في الر،ية ، إلى حالة أخرق في تراسل الحواس :

  

                                      
انظر )البنيات الدلالية للزمن في اللغة العربية ؛ من اللغة إلى الذهن ( ، د. عبد الكبير الحسني ،دار كنوز المعرفة  (1)

 133م ، ص 2015،  1للنشر والتوزيع ،عمان ، ط
 422-421شرح ديوان المتنبي ، ص  (2)
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بُ للجرسل الوفيك سوامعاً      ميـــــــــرل تنـــــاديــــــا    وتنْصل  يوَلنَْ مناجــــــاةَ  الضَّ

نَّةً        كعنَّ  على الأعناقل  منها أفاعيــــــــــــــــا بـــاحل أعل بُ فرســــــانَ الصَّ  تجُاعل

حاسة السمع تتحد في البصر حتى تكاد تدخل الضمائر وتعرف أاار القلوب 

تبصرة تا في القلوب ، العجائبية في الوصف المعرَّف تا هي المبصرة المسوما يوفى ، 

رتا و تي الفعل )تجاعب ( في صيغة المطاوعة )تفاعل(، طروق ، ويع يدل على المعنى الم

هنا تبدو الحالة لصنع خصيصة دلالية أكثر من وجود النحو كحالة قائمة على الإسناد 

 لالية لصناعة العوالم المقيدة فيبين المسند والسند إليه ، مما يدل على القيمة الد 

حقيقة لأن ال ،تا يناسب  الإسنادالقصيدة قبل إتمام حالة التكملة للجمل النحوية 

حاة العرب ل الن؛ لذلك حلَّ تستند إلى مفهوم العامل والمعمولالنظرية اللسانية العربية 

وه ، وأغفلوا الوج، بوسا ة وجهة نظر ع ئقية تراكيب باستودام العامل والمعمولال

الدلالية والوظيفية للتراكيب ولم يناقشوها بشكل مستفي  ، لاهتمامهم بالتحليل 

وتتضش الحالة ،  (1)البنيوي الشكا للغة العربية، وتركوا قضية الدلالة للب غيين العرب 

نَّةً  ( مع حالة  بـــاحل أعل بُ فرســــــانَ الصَّ يب تغيالدلالية في وجود التركيب )تجُاعل

الفاعل تا يناسب اقتضاء الدلالة عن حالة المناجزة بين الفرسان والأعنة في التجاعب 

مييز تللحالة النحوية ال والانتقال ،ها في المعركةقوة الأحصنة وشدة غليانعلى الدال 

طر المعنى ويسيالمسند في الدال) تجاعب ( والمسند إليه دلاليا )الأعنة( ،  للع قة بين 

 المراد للعالم العجائبي المفعم بالحركة القتالية للكائن الشبه أسطوري للحصان هنا ، 

  

                                      
لة إسماعيلي علوي، مجلة عالم الفكر،  مجانظر )من قضايا اللغة العربية في اللسانيات التوليدية ( ، د. حافيظ  (1)

 155م ، ص2008، 37/مج 1دورية محكمة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، عدد
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 –ن العنفوا –العنفوان مع الاقتضاء )غ ( ليناسب الوصائص السابقة )القوة 

، وتقبع الحدود مرة أخرق في النص من جديد لتتحرك  الص بة .......( -الاستبصار 

مع الأعناق المتطاولة  فتبدو الأعنة  كالأفاعيآخر النص ، المنتقاة مع  باتجاه الدلالة

الممدودة ، والتمحور الموضعي ل,عناق مع الواصيات المكانية السابقة في ) الفسطاط 

الأعنة ( يمد الاقتضاء الأول لكامل النص ، وهو مبدأ  –الأعناق  –الصفا  –العوال  –

ومبدأ الوجاهة في عدم التعارض، وقد يتضمن كل التعاللم نفسه  عند )غرايس ( ؛  

، مما يساعد على المرور من الوصيصة الأساسية شك  دلاليا جديدا يتقدم مع النصهذا 

( 1)في الرعف اللغوي والاجتماعي إلى الوصيصة الثانوية في الاستودام الفردي لكل شاعر

)داشير  وقد أكد الادك ،، عن  ريلم الانتقال بين الوصائص في كل اقتضاء داخل النص 

اللغة تتوذ من مفرداتها المعجمية  " ( على أنَّ  dasher&Traugottوتروكوث ؛ 

تصورات جديدة ، وهي نتيجة مضمونة بناء على  بيعة العالم والطريقة التي تتفاعل 

بها معه . باختصار ، فإن المعنى السياقي يشتلم من خ ل تكرار المعاأ التي يمكن أن 

فا مرتبطا بشكل معجمي خاص يحدده سياق الاستعمال ، وهي معطيات تصبش عر 

نستولص من خ لها أن توظيف المعاأ في سياقات الاستعمال لا ع قة لها بسياقاتها 

 pragmaticالأصلية ، بل هي العملية يتم تحديدها باعتبارها "سيرورة عريعة  

process   "" (2) . 

  

                                      
 82مرجع سابق ، ص -انظر )لسانيات النص (   (1)
 156مرجع سابق ، ص  -)البنيات الدلالية للزمن في اللغة العربية ؛ من اللغة إلى الذهن (   (2)
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الأعنة بشكل الافاعي المتطاولة جعل من الوصف يرورة الذريعة لاستودام وص

قدرة في العالم العجائبي تستطيع أن تكمل الصورة ، وتندمج المعادلة السابقة في 

 معادلة جامعة تتشكل من الاقتضاء )س( ؛ حيث تكون في النهاية :

 i     +    )) س( د ( سi  مما ينتج عنه ؛  د  = غ   ))س )غ )س 

 بالشكل التال " د  هي  غ   "أو رتا نوتصرها 

وتندمج العوالم العجائبية في خصائص واحدة مع تغير الحامل داخل التركيب 

 اللغوي نفسه .
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 الفصل الثالث :

 أسُس التجريد الفكري في الصور العقلية عند المتنبي 

 

 موجهات المعنى في المنطلم اللغوي عند المتنبي المبحث الأول :

 كب المنطلم وتوال الإخبارترا المبحث الثاأ :

 الحجاج الفكري في منطلم اللغة المبحث الثالث :

 الصنعة اللغوية في اللفظ والتركيب المبحث الرابع :
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 موجهات المعنى في المنطلم اللغوي عند المتنبيالمبحث الأول: 

ر التي تتصاهر مع جوارها في  رق تظاف ؛ منطلم اللغة الواعية نبيينمو عند المت

ابا والب غة ، ويبقى الشعر محر  المعنى القصدي مع أساليب لغوية تتنو  بين النحو

بية قواعد الترات للإبدا  ولكسرهذه الصروح اللغوية تا يتضمنه من مساحة  ءلبنا

ضرورة ب الضيقة ، ويبد  المتنبي في تصنيع منطلم اللغة الحجاجية التي تقنع المتلقي

 البقاء مع خيد المعنى حتى لو كان المعنى في بع  الأحيان .

مما يقوي المنطلم اللغوي عند المتنبي ؛ قدرته على فتش باب التعويل لتوجيه 

خلقت لنا نوعا من الأساليب المتمكنة في قياس  وقدالقصدية الحاكمة على المعنى 

  كل نسلم لغوي .المعنى القصدي ضمن اللغة المنطقية أو ال منطقية ل

س عات يمقاي ءويبدو أن النحو مقاييس خاصة عند المتنبي في قدرته على إنشا

ة النحو رسوتسمى هذه المقابس التوجيهية في عرف مدقيم متنوعة لكل نسلم لغوي ، 

؛ مما يساهم في بنا محاور متعاضدة أو متعاكسة تتصدرها باسم )حيز( (1)التصنيفي

مية حيث تترتب الأحداث الك  ، الأفعال الوظيفية الجانبيةية أو بع  الأفعال الك م

؛ وعليه يتكون الحيز من جانبين مقترنين بشكل كبير توافقا مع الأماكن المتناظرة

، راف التناق  على المستوق الأساسيلأنهما يماث ن أ  ويتطابقان مع محور التناق 

قى جوانبها منفصلة ( وتب 4ج – 3ج – 2ج– 1جوتتشكل محاور عامودية من مثل )

 ولكنها بالوقت  ،الموتلفةلأنها لا تعود إلى نفس القطر أو المحور التي تفصل بين جوانبه 

  

                                      
 ( وهي احدى مدارس النحو التي اهتمت بموضوع التصنيف.1)
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وانبها ج نسبي بين عاته تبقى على ع قة اتصال أو توافلم نتيجة وجود اضطراد

 تيفي أحيان أخرق ، ويمكن أن نصور علك بالموطد اي  بشكل عكسي أحيانا أو توافقي

 :(1) 

         2ج                             1ج              

 حيز                               حيز

                               

                                         

 حيز         1ج                                  2ج              حيز 

 

ول حيز وفلم مسارين باعتباره تتابع تحوتنتقل القيم في المعنى من حيز  إلى 

 (2) معادلة : بشكلفتكون الأشياء عات القيمة ؛  

 (    2شيء      ج       1فعل ) ج   ( 1جشيء             1) جفعل  – 1 

 ج )وحدات مورفلوجية ( على اعتبار 

 (   1شيء      ج       2(    فعل ) ج 2شيء      ج       2فعل ) ج -2

  

                                      
) في المعنى ؛ دراسة سيميائية ( ، الجيرداس جوليان غريماس ، تعريب : أ . د. نجيب غزاوي، مطبعة الحداد   (1)

 34قية ، ص ، سوريا ، اللاذ
 35ص ،   مرجع سابق – ) في المعنى ؛ دراسة سيميائية ( (2)
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هذه الأنساق المتكاملة في معناها وتراكيبها تا يحقلم في بناء  القيمة  وتساهم

 وطد الموضش للمعنى المصاغ منويكون تعسيس منفذين نحويين وفلم المالقصدية ، 

ل يؤدي إلى زيادة الدلالة في المنفذ الأو ، مما التعاكس بين هذين المنفذين  التوافلم أو

وقد تنقص الدلالة في المنفذ الثاأ ، وقد تزداد الدلالة في المنفذ النحوي الأول وقد تزداد 

ومما يقوي هذه القيم بين كل حيز ؛ هو صناعة  الدلالة في المنفذ الثاأ ا رادا معها ؛

ة ردات مع المنفذ النحوي في ع قدلالات لها إرث قدسي أو ديني عالٍ، وعليه تعتي المف

تكامل واضحة ، ونرق هذه القيم البنَّاءة واضحة الصور عند المتنبي تا يصنع القصدية 

 عبع  الأبيات التي تصنع الفرق م وهذا جا، الإلزامية في جوهرها وقوة معناها

، ويجب هنا أن ن حظ تهيهة المستوق السيميائي المنفذ النحوي والحيز المصاحب

 لة. لمنفذين النحويين تركيبا ودلا)الإشاري ( من أجل تحقيلم تلك القيم التي تساير ا

 (1)يقول المتنبي :

 ودعوق فعلتُ بشعوٍ بعيدل              وكن فارقاً بيَن دعوق أردتُ      

، ويجب ابلاتجاه مقكل المنفذ النحوي المراقب لمنفذ آخر في في  وتوتلف الدلالة

لبيت الشعري جاء في إشارة سيميائية إلى فقه الدين من دعوق أكل اهنا عكر أن هذا 

 ؛ والدخول هنا فيالعكبري" في شرحه لديوان المتنبيلحم الضب كما أشار إلى علك "

 حدود الله في تفسير الحديث ال يف والاخت ف بين الفقهاء في ايراء ، وتعتي الأنساق 

  

                                      
 347شرح ديوان المتنبي ، ص (1)
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،  (1) )الامتنا  (اء بين )الوجوب ( واخت ف الفقه اللغوية متباينة مع منهج

حث عنها التي ب وهذه من موجهات المعنى التي استودمها المتنبي في تحقيلم القصدية

وتبدأ المنافذ النحوية في نسلم الجمل والمعاأ ، ويرتكز الحيز ، في كل شعره وفكره

لإس مي مع االمتروك بين المنفذين لسباق المعنى في تحقيلم الوجوب لرمزية الفقه 

الديني؛ وهذا الاستدعاء يجذب المتلقي  الموروث منرث المتناز  عليه ستدعاء الإا

اينة، كل منفذ نحوي مع ما يتضمنه من معانٍ متب لحتمية المتابعة اللغوية والمعرفية في

دلالة الجملة ؛ التي كانت فيما مضى من المنظور ويطالعنا هنا اعتماد تعريف جديد ل

د ) التوجه ، وقد أكك الوحدة الأساسية التي تحقلم الوصف الدلال في السابلم ؛ تل

)ديكرو ( على أن دلالتها هي بالجوهر مجموعة إرشاداتها الحجاجية التي أنسكومبر( و

ة امل الأخرق المصنوعبالاعتماد على عمل الروابد والعو ، اللغوي تطلقها في النسلم

ية أساسيتين للقياس فيها تا يناسب القوة الحجاجوهذا يقتضي لمسعلتين ، داخل الجملة

ويتميز النشاط الحجاجي هنا بقيم  ،و الجملةمن فعالية القول أ  ي يمكن أن ترفعالت

، وتشترك الحجج في توجهها إما دحضا أو تساهم في إثبات النتيجة أو دحضهامعينة 

بي ين يمكن رسم حجاج المتنالنحوي ووفقا لما سبلم من المنْفذَينْ،  (2)تعزيزا لنتيجة معينة

 في البيت الشعري السابلم على النحو:

  

                                      
م ، 2017، أبريل ،  172موجهات التلقي في شروح ديوان أبي الطيب المتنبي ( ، عالم الفكر ، العدد انظر )  (1)

 34ص 
ر مجلة دورية محكمة تصد د. راضي رشيد، عالم الفكر ،انظر )   الحجاجات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو (،  (2)

 229-224م، ص34،2005يوليو ، مجلد 1العدد  عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
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الفعل )كن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دعوق   

 " ( 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أردتُ " ج

دعوق الفعل )كن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 " ( 2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فعلتُ   " ج 

ك الوحدة والدال المشتر ميتين ؛ وهو الفعل في الأمر )كن(، المنفذ مشترك بين القي

ف في ، والاخت  بين الحدين أو المنفذين اللغوين ( تمثل قيمة)دعوق المورفولوجية

المورج لمحاولة صنع قيمة فارقة بينهما رغم وجود المورج لكل منفذ نحوي باستودام 

مع الفاعل الضمير المتصل تا يحمله من دلالة على الفاعلية المحمولة مع فعل ماض، 

 الفعل ، وكل قيمة مشتركة بينهما ستنتهي بع قة محققة على النحو : 

 (   وبإبدال الع قة الرياضية تفردات تصبش: 2شيء      ج       1فعل ) ج 

 = الفعل الرئيسي )كن( 2ج 1(      باعتبار ج 1شيء      ج       2فعل ) ج

 أردت __________ كن       

 فعلت ــــــــــــــــــــــــ كن         

،  المنفذين()الأفعال في  رفيها ع قة الاستبدال بينالدلالات جميعها في  تتحدُ 

 .رادة لكل قيمة في النسلم اللغويمفهوم تحقيلم الإ وتؤدي إلى

لغوي النسلم الالتداخلية لودمة  أدواتهوتناسبة حديثنا عن التعديل ووصف 

تنو  ت حيثمدرسة )إكسفورد( من هذه الفكرة عند علماء عن ؛ فإننا سنتكلم 

 هي  اللغة من حيث بالنظر إلى، مدرسة أكسفوردعلما استعمالات اللغة التي أخذ بها 
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واعتبار الوظيفة الوحيدة لها هي الوصف، أو بالأحرق  متواصل ومتوازننسلم 

( )أوستن العالم مع خاصية قدرتها على التواصل، وهذا ما جعل الوظيفة الم وعة 

" ويسعل ما (Descriptive fallacy) (1)يسمي هذه الوظيفة باسم "المغالطة الوصفية

 حيدالمالذي يمكن أن نفعل بكل أنوا  العبارات الأخرق التي لا نقوم بوصف العالم 

والتي تساعدنا على أداء تعابيرنا مثل الجمل الطلبية )كالأمر والنهي( والجمل 

ء أكسفورد هذه المعضلة، قام الاستفهامية وغيرها كثير من الجمل، وليتجاوز علما

هو )نظرية   Perforative utterance. 2"المنطوق الأدائي"بابتكار مصطلش  ()أوستن

التي  ما يهمنا هنا، هو أن هذه النظرية؛ و Illocutionary acts(4 )( 3الأفعال الفرضية

على أن المتولد الناشئ من الجملة ليس مجرد قول أو كلمات عادية بل هو تثابة  تركز 

مع بع  وفي مجال بحثنا هذا  أداء لفعل معين مهما كان غير عي جدوق أو معنى،

باط فكرة هذه النظرية بالارت جوهرها مع في تدورالتي و  الحالات اللغوية عند المتنبي

وهي ما أ للم عليه اسم )الموالفات(  ؛عاتهامشتقة من فحوق النظرية مع فكرة أخرق 

Infelicities   الطرق التي تجعل عمل المنطوق غير م ئم أو تجعله يوفلم " ؛ وهي

؛ شفاهاً أو كتابةً  (اللفيظ)"وكلمة منطوق هنا تعني  (5)في أداء الوظيفة المنا ة به

 اصط ح معنى اللفيظ على كل جملة وظيفية داخل التركيب، وسنعود لنبرر  يدل حيث

  

                                      
 ( المغالطة الوصفية: الوظيفية المشروعة مع خاصية قدرتها على التواصل1)

 لفعل معينء بمثابة ادا و( المنطوق الاوائي: تركز على أن المتولد من الجملة ه2)

  أوستن. ( نظرية خاصة بالعالم3)

 – 1ط –بيروت  –دار التنوير  -صـــلاح اســـماعيل عبد الحق  –( انظر )التحليل اللغوي عند مدرســـة أكســـفورد( 4)
 .  141 – 173ص –م 1993

 .  142ص – مرجع سابق  – صلاح إسماعيل عبد الحق –التحليل اللغوي عند مدرسة اكسفورد  (5)
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لأنفسنا هذا الإسهاب في شرح نظرية علماء أكسفورد؛ وما قدروه وحددوه من 

نظريات لهذه الموالفات، وأياً كان فإن التعويل السابلم الذي يعمل كدور الوسيد بين 

ه لكسر هذه الموالفات في القدرة على  المتلقي والكاتب؛ هو نو  من التوازن الموجَّ

تكون هذه الموالفات جزء منه بل وتحمل بع   عالم مشترك بناءالتواصل بينهما ثم 

وفي أجزائها؛ إلأا في الموجود بين معانيه أيضًا؛ لأن جوهر اللغة لا يكمن في عناصرها 

المرسل والمتلقي من تفاهمات بينيَّة تساهم في إعادة صياغة وعي القارئ مع لأطية 

 المرسل وتوجهاته ولغته المبتكرة

 يلالتزام الذي يحمل في قوته درجة الفاعلية التونرق المتنبي يلجع إلى حدث ا

عي حتى لو لم يكن في حقيقته واقعا، وتكمن قد توهم القارئ بإنجاز فعا واق

( بدرجة إنجاز في حركية معينة قد تكون مساوية لفعل commissifs)  (1)الالتزاميات

لك مية ث ايكون معلوفا في عصره لرمزية بطولية أو استع ئية ؛ وتتضش هذه الأحدا

  (2) ي في بع  أبيات المتنبي من مثل :التي تشابه حدثية الفعل الإنجاز 

بَ شعرَ مفرقهل حسامي  ولو برز الزمانُ إلَّ شوْصاً        لوضَّ

وهنا حالة الإشارة لفعل ك مي يرافلم إيحائيا لحدث ك مي يرمز للقارئ بتلك 

القدرة والبطولة التي تحاسب الزمان على أحداث شغبه ؛ وتبرز حالة الوحي للقارئ 

تنطلم التمكن ، وهي من تنو  الإتاحة في قوة الأدب والتي أ للم عليها )أوستن 

Austen ذي ينتمي لقدرة فنية ومنطقية للولوج ؛ وهذا الحجاج ال ( قوة الوعديات

 لسياق النسلم اللغوي وبعثرة ارتكاز وحداته تا ينبئ بقصدية متصنعة من فكرة وجود 

  

                                      
 .( الالتزاميات: حدث يحمل مفي قوته درجة الفاعلية1)

 45، ص 4شرح ديوان المتنبي ، جزء  (2)
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الحدث والتعويل على مدة الزمن الذي يستطيع فيه أن يكون حدثا حقيقيا ، 

 يةالحجاجلأنَّ  " مفاهيم السلَّم الحجاجي والتوجيه الحجاجي يوتصان إعن بالع قة 

 ( 1)سواء أحددت هذه الع قة لسانياً أم اندرجت تداولياً " 

وتبرز القيمة للتداول في استودام معاأ العقل الجمعي التي تتشارك فيها 

فهوم م الىالمفاهيم اللغوية عند مجموعة من النا قين باللغة نفسها ؛ وهذا يحيلنا 

يمكن أن تستدعي لا  )ق(الجملة تقريباجملة لها شكل ( حيث نرق ؛ toposالموضع )

د ؛ فعن يعتي مع جملة لها شكل )ق(  ق ( بل تستدعي موضعاً  –جملة لها شكل )لا 

 نطلم جملة من مثل :

 العشاء تقريبا جاهز    

 لأنه لو كانوقت التلفظ بها ، نرق هذه الجملة تعني أن العشاء ليس جاهزا 

ل )تقريبا ( ؛ وكانت الدعوة للعشاء أهم من  ظاهرة الإخبار جاهزا لما احتجنا للمعدك

جاهزية العشاء  ؛ تكون toposعنه ، وعند التفصيل في المسميات تبعا لظاهرة الموضع 

يهتم أن )ق ( غير  ق ( ، والمستمع لهذه الجملة لا -)ق(  وتكون عدم جاهزيته )لا

ول لواقع ، بل يهتم بعن مسعلة الإنهاء في حكم المضمونة نسبيا ، وهذا محققة ولم تتح

بسبب قانون منطلم اللغة الذي يهمل القيمة المنطقية للقول على حساب تركيزه على 

 (2)القيمة التداولية التواصلية للقول واللغة .

  

                                      
 1)التداولية والحجاج ؛ مداخل ونصوص ( ، صابر الحباشنة ، صفحات للدراسات والنشر ، سورية ، دمشق ، ط )1)

 21م ، ص2008، 
 22- 21ص مرجع سابق ،  –)التداولية والحجاج ؛ مداخل ونصوص ( انظر  (2)
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والمتنبي هنا يحقلم الموضع التداول عند المتلقي في لأد اللغة التي أوجدها 

ل   عند القارئ ولأَّاه عليها ، فتحقلم موضع الانتقام من الدهر برمز )ق( ووجود معدك

، فتحقلم الموضع من القدرة على قتل الزمان لو (؛ أداة امتنا  الامتنا   وهو )

ق ( التي ترمز للعجز عن الانتقام  –)لا  الجملة م منه ، وعلك كله على حسابوالانتقا

 والانتقال للموضع الذي يستلزمه الانتقاممن الزمان وقتله كونه ليس مجسدا ب يا ؛ 

 )ق ( التحقلم مع منطلم اللغة تلك  للجملةمن الزمان وتجسيده برجل هو الذي أتاح 

 المبحث الثاأ : تراكب المنطلم وتوال الاخبار
ســير العالم المصــطنع الذي خلقه له  الشــاعر ؛ هو يتماهى معه إنَّ القارئ  أ

بحســــب قدرة المبد  على صـــناعة العالم الجديد بعيدًا عن المغالطة الحقيقية أو 

قارئ لوللم  حاولة ال قة م جب أن نتفهم حقي نا ي فإن قدم  ما ت ناء على  ية؛ وب المنطق

يقيا( لتعويل )الهيرمونطانســجام منطقي بينه وبين الواقع الذي يولقه له الأديب وما ا

هذه الهوة بين الويال أو المتويل وبين المحيد التحقيقي الواقعي  لملء  إلّا محاولة 

ــتطيع من خ لها  ــتركة بينه وبين النص ليس للقارئ؛ فيلجع إلى محاولة إيجاد نقاط مش

 الانسجام مع عاته أثناء غوصه في العالم المصطنع الذي وضعه فيه الأديب. 

وعند تنظيم أحداث إعادة التعويل؛ بعد القبول بفائدة مثل هذه المعالجة 

و الإســناد ثم التعديل ثانيًا؛ والإســناد ه ع قات من مثلالمبدئية لمبدأ التعويل؛ لدينا 

ابتداءً إعادة التعويل بشـــكل دلال للنتائج التي يتســـبب فيها اللفيظ بشـــكل مباشر 

محيطات المعتقد للقارئ، أما التعديل وهو دون  البحث أو التســـجيل في  ووقتي

 يةادئ وتبعات المســـؤولمبالجانب ايخر لتلقي هذا اللفيظ؛ فيكون بوســـا ة تحمّل 

 والتسجيل في محيطات المعتقد والعوالم الممكنة التي  ،التي يحددها هذا اللفيظ
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التي يصـــطنعها الأديب، وإنَّ أحداث اللغة هي مظهر  العوالمهذه  تتضـــمنها

ن مظاهر التعديل؛ إع يمكن وصــفها على شــكل تســجيل في عوالم ممكنة، وللتعديل م

 نوعان من إعادة التعويل: 

  .تعويل الحقيقية وأحداث اللغة 

 ستودم نرجعية وقيمة تحقيقه؛ لذلك فإننا تعويل حقائقي؛ أي تعويل الوظيفة الم

هذا الجزء الحقائقي من إعادة التعويل في اللفظيات الساخرة التي توللم بوناً حاص ً 

بين ما قيل وما هو موجود، مع التنبيه هنا إلى ضرورة عدم مناقضة المنطقي 

الحقيقي للجملة المبنية. فعندما أقول "أصدقا،نا دائماً هنا عندما يحتاجون إلينا" 

ساعدتهم لنا وقت حاجتنا إليهم وبالوقت عاته لم أكون قد تهكمت على عدم م

 يرت بقيم  غ، ولكنني الاستيعاب عند المتلقيأقدم مناقضة لغوية أو تحقيقية لقدرة 

تحقيلم الجملة ووظيفتها المرجعية باعتبارها تكسر التوقع عند القارئ وتلعب 

 (1) وفاءبالوظيفة المرجعية في دلالات كلمة )أصدقاء(؛ وما تحمله من مساندة و 

عنى ر المعدم وجود معيار لتحديد   ريقة تمحو  فيفي رأيه  2وقد أخطع )هيرش (

التي هي   experiencing؛ لأن مفهوم الوعي يتضمن فكرة الاستوبار في وعي الكاتب

ن معنى كلمة عبارة عن شيء مجرد وهم يعتي للمعنى من باب الموضع ؛ لأننا قد نظ

ولها إلا بشكل التي نق ا في الجملةفي ر،وسنا لكننا عندما نعبرك عنه لا يكون حاضر  نوتبره

وقد اشترط )هيرش ( وجود شر ين منهما القابلية  غام  ليس فيه منطلم أو وضوح،

 reproducibilityعلى إعادة الإنتاج 

  

                                      
 .  352 – 347ص مرجع سابق ، –روبير مارتان  –( انظر )في سبيل منطق للمعنى( 1)
 ( هيرش: أحد علماء اللغة.2)
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التي تعني قدرة المعنى على المشاركة، أما ال ط الثاأ فهو التحديد 

determinacy  ؛ والذي يعني فيه هرش تطابلم المعنى مع عاته فقد ، وبذلك يتقيد

المعنى بضعف التعويل وبضبابية القصدية التي منحها لذهن الكاتب دون وجود معيار 

ها مسعلة فلسفية ليست تطبيقية على النصوص أو الأدب  يفقدو ،لتحقيقها، وعدَّ

عل ظني ليتحول إلى ف ،المعنى التي يرمي إليهاسس أ ءالكاتب قدرته على الجزم في بنا

دأ وعليه يتسم المبويفقد كل مقومات البنا الصحيش ،  ،يكتنفه الغموض الكبير

بالوطورة التي من شعنها أن تحول المعنى إلى جوهر فارغ دون مضمون، وقد انحاز 

 لصالش فكرة "الص حية" على حساب فكرة " التحقلم" التي تعد ألأوعجا (هيرش)

مام مع الاهت ونحن هنا لتناسب القصدية عند المؤلف مع اللغة التي تحمل الفكرة ؛

في اتساق اللغة والمنطلم اللغوي مع ص حية أقرب تعويل يمكن الجزئي بقانون الص حية 

أن يرتقي باللغة إلى درجة معنى قصدي ونفي ص حية تعويل آخر ابتعد عن المعنى ؛ 

 (1)لى التحقلم وتشويه النص . دون تفضيل مفهوم الص حية ع

أحيانا لنو  من المغالطة لو أخذناه تعناه اللغوي  (2)"الص حية"ويتحول مفهوم 

اللغوي الحرفي الذي يبعد الـتعويل الإفهامي قبل النظر في ص حيته للموقف ، وجرق 

كرة فالمتنبي على اعتياد اللغة التعويلية التي تبحث عن المعنى بوسا ة الالتزام مع 

لغيبي انطلم بها وليس كونها شعنا موتبها في  في قصديته التي أرادها بعد أن "التحقلم"

وهذا المنطلم اللغوي الذي اعتاده المتنبي في بع  الذي لا تتضش معالمه أو صوره ؛ 

  شعره الذي 

                                      
انظر )الحلقة النقدية ؛ الأدب والتاريخ والهرمنوطيقيا الفلسفية ( ، تأليف: ديفيد كوزنزهوي، ترجمة: خالدة حامد،   (1)

 55-35م ، ص 2005،  1، القاهرة، ط المجلس الأعلى للثقافة
 .( الصلاحية: اتساق اللغة الى درجة معنى قصدي2)
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يورج عن منا لم المعلوف ويتحول لمتتاليات لغوية يدركها السامع فيميز منطلم 

 اعتيادية الاتساق مع اللحظية لكل حدث .وشعر المتنبي بعد 

 ( 1) :يقول المتنبي في وصف حمى أصابت سيف الدولة 

ى الجُسومُ   فقُل لنا         ما عُذْرُها في تركْها خيْراتها ومنازلُ الحمَّ

 اـــلأعاتله أعْجبتها شَرفَاً فطــــالَ وقوفهــــا         لتعمكل الأعضاءل لا 

ع سيف الدولة وقد علم الجمييتبين المنطلم اللغوي ليتجاوز الإخبار عن مرض 

لتفصيل  الشعر في هذا "التحقلم"لم فعلية التراكب بين "الص حية" ووتنطلترضه؛ 

، ويبدأ الإفصاح عن بناء حالة إخبار جديد ي تتكرس ضمنهحالات اللعبة اللغوية الت

المرض فيبني التعويل كل أدواته مرة أخرق ، ، وهنا تتجاوز فهم العامة للمرض وتبعاته

هنا مشوصا لتلبية شعوره بالحاجة لل ف والمكرمة التي يريدها من سيف الدولة ، 

عتي المعنى وية والملفوظ( لمنطوق المتكلم ( و بين ) معنى الجويتناوب المعنى بين )م

وظ المتكلم في ملفبعد أن يتضش عند )سيرل ( الاستعاري في فعله المجازي غير المباشر 

 (2)لا في وعيه الظني الذي لا نستطيع التكهن بوجوده أص  .

تفهوم  Searleوتعود فكرة التحقلم التي تكلمنا عنها للظهور عند سيرل تحليل : 

ومدق مطابقتها للمعنى المطلوب  ،مما يؤكد ما عهبنا إليه من فكرة التحقلم ،آخر

 ترف ؛ والمتنبي قد احتب ومدق وجودها أص ًتنطلم اللغة عاتها قبل النظر بوعي الكا

  

                                      
 234، ص 1شرح ديوان المتنبي ، جزء  (1)
انظر )التفكير الاستعاري والدراسات البلاغية ، أحمد حسن صبرة، سعد سليمان حموده ، دار المعرفة الجامعية ،  (2)

 58م ، ص2002،  2ط
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جر  من ، ويتاء ومدق بناء صورهايبفطرته وعائقته اللغوية العالية منطلم الأش

الدولة وهيبته أمام حالة الإخبار كعسا من القناعة لتجديد  بث خطاب هيهة سيف 

بعد لا يمكن أن يست ومناعته ، فالتركيز على حالة الإخبار عن قوة سيف الدولةالعامة

 ضعيفاً  ؛ فالمرض هنا يبدوقصدت تثبيت صورة قوة سيف الدولة في هذه الأبيات التي

تنال مع سيف الدولة ل وقوفه، و ال ليت ف بجسد سيف الدولة يعتي علي ً متهالكاً 

لا بقصد الأعية أو إضعاف هيبة سيف الدولة الرفعة عن كل وقت تمضيه بالقرب منه، 

ص حية المعنى الذي أوجد لنفسه تعوي  مناسبا المنطلم القصدي في  كب ويبدو ترا، 

 ،خر ينفي هذا التداول لفكرة المرضلاستمرار ص حيته على أنقاض ص حية تعويل آ 

رها المتنبي أدا ،في بنية شعرية واحدة لإخبار معاً ومنطوق المتكلم الذي بنى القصدية وا

س لها الأ ،كما يريد ة " التحقلم " كما أوضحناها التي تؤدي لفكر  سس المنهجيةوأسَّ

حقيلم كما استبعد ص حية ما يبعده عن ت "التحقلم"؛ وعليه تتبع الملفوظ فكرة سابقا

سس المنطقية والمنهجية تتسلم مع القصدية الكلية التي ؛ فنرق الأاالمعنى المراد لغوي

ة والحكم الدولولتبث الإخبار عن قوة  ،لدولةتهدف للثناء على مكانة سيف ا

كان  ،هذه الصورة الممنهجة عند المتنبيورغم صعوبة ص حية تعويل المرض ب، ومنعتهما

بالإمكان رفضه لو ضحى الكاتب بعسس التحقلم اللغوي على حساب فكرة القصدية 

وفي هذه نرق قوة الاستعمال والمعنى تجاوبا ، دها لمجرد لفظها وقولهاالمحضة التي أرا

 مدق ص حية التعويل ونفي ما سواه من ضعف وابتدا   .مع القصدية والتحقلم و 
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ويعتمد المنطلم اللغوي على بع  تمظهرات مفردات اللغة عينها كالمصاحبة 

ون والتكرار قد يك ا على صناعة قوة الدلالة والمعنى بشكل أوضش؛المعجمية وقدرته

فقد يكون ما سبلم غير وافٍ بتمامه فيحتاج لاستدعاء  بع قة نحوية من مثل الإبدال ؛

آخر لهذا المعنى كونه مطلوباً أكثر في النفس أو من جهة استدعائه لاعت ء شعنه، ويظهر 

تضافر القصدين لج ء المعنى ففي قوله تعالى: "أمدكم تا تعملون، أمدكم بعنعام وبنين 

جنات وعيون" لتوضيش المعنى الذي ، فتعتي "أمدكم بعنعام وبنين و (1)وجنات وعيون"

قبله ولتفصيل المراد وعرضه، ثم تتحد المقاصد اتحادًا تامًا بوسا ة تشاكل المعنى، وقد 

تكون "المصاحبة المعجمية" هي قوة المعنى الأخرق للسبك المعجمي، وهذا يدفع النص 

 الذي لنحو الترقي ونحو النماء الدائم حتى آخر التركيب تحت ضوء التناسلم الدلا

يتدفلم ليجد لفته الواصة التي تتمازج ثم تتقا ع في دفعة واحدة، فتبدأ ظ ل 

الكلمات بالتشابك والاستبطان، فعصبحت لغةً للبا ن بدلاً من لغة المقدمات المنطقية، 

وظهرت بشكل يحمل دفقًا من المشاعر المثالة بشكلٍ أسلوك متميز ولعل مصطلش 

ولكن بشكله الدلال وليس اللفظي؛  ،الأقرب إلى ما نريدهو   Parallelism)التوازي( 

 ، وشبه(2) على مستواه الدلال أو إيراد الم ئم عند كل من )مولينو( و)تامين( خصوصاً 

العرك  في كتب الأدب علك بفكرة )المصاحبة المعجمية( التي نجد أثرها كثيراً  مولينو

التراثية أو المعاصرة ,مع اخت ف الاستودام بين كل من التوظيف الغرك والتوظيف 

 العرك لهذا المفهوم. 

  

                                      
 .  133 – 132 –( سورة الشعراء 1)
 – لدار توبقا –ســـلســـلة المعرفة الأدبية  ،مبارك حنون  –ت: محمد الولي  ،ياكبســـون  –( انظر )قضـــايا شـــعرية( 2)

 110 – 103ص ، م1981 ،الدار البيضاء 
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 (1) ومن الأمثلة المتطورة في الشعر العرك قول المتنبي :

 الردق وهو نائمُ  كعنك في جفنل      لواقف وقفت وما في الموت شكُّ 

 ووجهك وضاح وثغرك باسـم          بك الأبطال كلمى هزيمـةً  تمرُّ 

 هزيمة( –الردق( )كلمي  –دلالية متوازية )الموت  أن المتبني صـــنع ع قات

ضاح  سم(، وفلم تكرار المعجم التطابقي –)و سلمبين  صور مت حقةلوللم  ،با  اللغة ن

  بتكر المعنى في كامل ع قاته البينية .ي الذي

، عنىالملكلمة على مســتوق تؤدي إلى تحولات ا الشــعرية التيوهذه الوظيفة 

سل  شبيه والمجاز المر ستعينة بالت شبكة نووية معجمية بعخرق م وتقوم على تعوي  

ـــتوق الدلالة  ـــنع تحولات أخرق للجملة على مس ـــتعارة والكناية، كما أنها تص والاس

لها لمات ستقرة في كلمقومات متعددة م تجميعاً والمحتوق أيضًا وبذلك يكون التركيب 

غير ، وتتبدل باســتمرار في حقل أو نســلم مت ،المبالغة والمقابلة  وآليات من مثل قابلية

ورغم كل الاعتبارات والدراســــات التي ميزت  وي  بين النســـلم والحقل من حيث 

ع قات التموضع والتمكن أو الدلالة، إلا أننا نجد بع  العلماء الذين وحدوا المفهوم 

 كما بينَّ علك )ريفاتير ( في مقالة بعنوان " ون القصـــدية غالبة على المفهوم؛عندما تك

السياق الأسلوك" ؛ حيث يوضش ريفاتير علك السياق على أنه " لأوعج لساأ يهشمه 

 فجعة عنصر لم يكن في الحسبان ، والتضاد الناتج عن هذا التداخل هو الحافز الأسلوك 

  

                                      
 387-386، ص 3شرح ديوان المتنبي ، جزء  (1)
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ــدأ تفكيكي . وتكمن القيمــة ، وينبغي ألا يؤول هــذا التمزق  ــه مب على أن

الأسلوبية لهذا التضاد في الع قة التي يقيمها بين العنصرين المتعارضين، وما من تعثير 

 (1) الية ما ."سيحدث من دون ارتبا هما في متت

ـــلم   ـــلوك ؛ هي مزيج من النس ـــياق الأس إن  بيعة الع قة التي يقيمها الس

وتبدو الحاجة لهذا التآلف ضرورة للبناء والحقل معا ، تعناه الدلال والموضـــعي ، 

الدلال ، والبحث عن العنصر الذي يعمل على تهشيم البنية حتى لا تصبش جامدة أو 

الوقت نفســـه في عدم تحولها لنظرية تفكيك تضـــيع المعنى غير متفجرة بالدلالة وب

ــية  ــفة التي حاكاها ريفاتير ؛ هي قض ــظيه كما في المنهج التفكيكي ؛ وهذه الوص وتش

ها في المتنبي يلش في  لب ، ونرقالشـــعر العرك القديم أو المعاصرفطرية في قضــــايا 

 جرتيه اللفظي ، و صناعة لفظية قد تكون أقرب ما يكون للتغريب الفكري أو التمو

على بع  الألسن في عصر الشعر الذي يعخذ وظيفة إخبارية تعكس معانيه وألفاظه 

نه في مرات أخرق،  جاوز ع بار ويت هذا الإخ ها إلى  ع لك في بع  ، فيطوك وقد تبين ع

القضايا التي شاعت في مجالس العامة والواصة ، وقد بدا المتنبي فيها البطل الصادح 

دا إلا وقد ســـار  إليه في ســـباق لنيل شرف امت ك ســـاحات العقل الذي لم يترك جه

 واللغة في زمانه وعصره . 

 (:2)وفي علك يقول المتبني

  

                                      
علي  –تومبكنز ، ترجمة: حسن ناظم  -)نقد استجابة القارئ ؛ من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية( ، جين ب  (1)

 179-178م ، ص1999حاكم ، المشروع القومي للترجمة ، المجلس الأعلى للثقافة ، 
 .234،ص1( شرح ديوان المتبني،ج2)
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 ومنازل الحمى جسوم فقل لنا     ما عذرها في تركها خيراتها

ن وكان لابد معصر الصراعات الوارجية والداخلية والدسائس ،  عصر المتنبي ؛

التقلب تســـتطيع مجاراة الزمن ، وتراكب المنطلم الذي خلناه لغة متحولة وايعة 

لتجاوز كل المحرمات فكرية أو المســتهجنة في علك  وظيفة متكاملة مع حالة الإخبار ؛

وقد أدق علك كله لابتكار توجيه لغوي يقوده النحو تارة أو الاشـــتقاق العصرـــ ، 

ناء ع ئلم من اللغة والمنطلم الن تارة أخرق ، أو ب ما الغريب  حوي والب غي على غير 

 جرق عليه أدباء علك العصر .

ه النحوي في قضايا الدلالة والمنطلم اللغوي عند المتنبي :   (1)ومن لأاعج حضور الموجك

  وق الجَزيرةَ حتَّى جاءَأ خبرت   فَزلعتُ فيهل بلآمال إلى الكذبل      

ويســــاهم في تكوين وهنا يكون النحو في جوهر الدلالة الصــــانعة للحدث ؛ 

القمة المطلوبة التي تهدم بنية التقاليد المســتعنســة والاعتيادية وتورج بالفائدة التي 

تعا من شـــعنها ، ويدخل العنصرـــ النحوي المتوالف عليه في متتالية جديدة حتى 

صنع التعثير ، صنعت مفارقة نحوية بين وجودها على  ي وهنا نرق الكلمة)خبرت ( والتي 

عهـب إليـه  فعـل ) وق ( بتقـدير )  وق خبرت الجزيرةَ ( ؛ وهـذا مـاالفـاعليـة لل

ـــبلم من الفعل )جاءأ(  2الكوفيون ـــيش دلالة البيت ، ولأن الفعل ) وق( أس في توض

واســـتدلوا تنطلم النحو في وجوب وقوعه فععملوه بالفاعل ؛ على مذهب الكوفيين ، 

 برتبة 

  
                                      

 87، ص2شرح ديوان المتنبي، العكبري /ج (1)
 اصحاب المدرسة الكوفية في اللغة. ( الكوفيون:2)
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ق الفعل ؛ فنر إضمار لتبدأ به الجملةفعل بحالة الفاعل ؛ لأنهم قبحوا أن يعتي ال

ضمراً  ) وق ( يجب أن يكون فاعله ظاهراً  صنعوا من الكلمة )خبرت( فاع   وليس م ؛ ف

ــمار الفاعل للفعل )جاءأ(  ــلللفعل ) وق ( وجعلوا إض  لتجنب القبش في ،هو الأفض

 ( الدلالة والتفســير ؛ أما المذهب البصرــي فقد خالف الكوفيين فجعل من كلمة )خبرت 

ق و مار الفاعل في الفعل ) ، ولابد من إضــ ( لأنه أقرب إليهللفعل الثاأ )جاءأ فاع ً

( لأنه أقرب للتفســـير والتوضـــيش ؛ وخلو الفعل من الفاعل أقبش من الامتنا  عن 

اعل ف، وعليه يجب ألا يولو الفعل )جاءأ( من الضمار إعا لم يتقدم له قرينة مظهرالإ 

، لأن كلمة )خبرت ( قد وصفت بعدها بجملة )فزعت فيه الأولحتى لو أضمرنا بالفعل 

 بآمال (، 

ولكنَّ الكوفيين قالوا إنَّ النكرة ليس لها وصف على مذهبهم  ، وبذلك اعترضوا 

 . (1) بعحقية الفاعل للفعل )جاءأ (  على قول البصريين

لظاهرة الإخبار عند المتنبي وزاد من قيمة  النحوي ميزةً  وقد خللم هذا النقاش

ــعره في توال الم من وَّق رادها ؛ وقالتوجيهي مع وظيفة الإخبار التي أنطلم اللغوي و ش

 . اعة الانتشار والإقبال على كل قصيدة أو بيت من الشعر

  

                                      
 88 -87ص  -مرجع سابق  –شرح ديوان المتنبي (   1)
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 الحجاج الفكري في منطلم اللغة المبحث الثالث : 

  Coherenceإنَّ حَبْكَ الكلمات داخل النسلم اللغوي الناظم لها أو ما يسمى بـ 

هو أســـاس لأو الذي يتضـــافر في وحدة دلالية وقصـــدية كاملة حتى تنبعث ضـــمن 

بين  رية الفط، إنها استمرارية المفاهيم والع قات  تضافريهبصيغة متكاملة و حدوده 

ات ع قة تبادلية في التعثر والتعثير بين مفرد هذه المفاهيم، ونافل عن القول هنا وجود

وأعضــاء العبارة أو الجملة؛ فالكل يعخذ من بعضــه ويعطي لفيخر في ســبيل صــياغة 

قصــوق تجتاز ســقف قدرة الكلمة الواحدة في دلالتها وتضــفي على كل عنصرــ ســقفًا 

ه حتى في اجديدًا لمدلوله قد يفوق في كثير من الأحيان قدرته منفردًا على اجت ب معن

الكلمة لا تشــذ عن كونها حبك عالٍ في تقنيات متوارثة ولكن  وصــورة حدوده الدنيا؛ 

جديدة  أمعا بعيدة عن التقليد الأجوف والتكرار العبثي؛ فهي دائماً تعطي المفردات 

بداعي مع غير   ها من الكلمات داخل النســـلم اللغوي؛مع كل صـــياغة أو توليف إ

شعر والإبدا  الأدك "م صور المجازية فال صبش كتلة جامدة وعلك لأن ال ن غير مجاز ي

؛ هي  اقة إعًا لكل كلمة من (1)جزءت ضرورية من الطاقة التي تمد الشـــعر بالحياة"

تعثير بين الحامل والمحمول على حد تعبير  تعثر وال لذي يبني على ال الكلمات، المجاز ا

، ف  يمكن لهذه الع قة أن تكون حبكًا إبداعيًا عا  اقةٍ دلالية إلا بهذا (2)ريتشــــاردز

التضــــافر وليس عا قاعدة اســـتبدال كلمة بعخرق كما أقرت بهذا بع  النظريات 

 الاستعارة بطرفيها الحامل والمحمول وكيف يتضافران معًا في  خصوصاً التقليدية، 

  

                                      
 . 59ص –بيروت  –نمة ممكتبة مني –ت: محمد إبراهيم الشوش  –إليزابيث دور  –( الشعر كيف نفهمه ونتذوقه 1)
 ( ريتشاردز: احد علماء اللغة الانجليز.2)
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؛ تقدم لنا الكلمات )معنى المعنى(تكوين فكرة مجموعة من فكرتين يحم نها ل

بار تعدد المعنى والجوانب أي  المعنى الوفي وراء المعنى الظاهر، والأخذ بعين الاعت

الســـياقية أو الشـــعورية المكونة للقول الاســـتعاري لأن الهدف الأكبر على حد تعبير 

شعر ليس لغة الأضداد ولكنه لغة الملموس صف الدقيلم والمحدد فال  )هيوم( هو الو

والعيني، إنه يتنازل إلى لغة الحدس التي تنقل المشـــاعر والأحاســـيس بشـــكل مادي 

وملموس وهي تسعى دائماً إلى لفت انتباهك وشدك وتريك الشيء المحسوس، وتحول 

؛ لأن الإحساس والشعور بالطاقة المعاينة من (1)دون أن تنساق وراء عملية تجريدية"

تها هو الذي يثير المتلقي ويمده بالطاقة خ ل رســم صــورة واقعة مصــورة بكل جزئيا

صورة التعثرية التي تنبعث في كوامنه أثناء التفاعل  شاركة  ، فكلما كانتمع هذه ال م

والتفاعل معها  mageryالحواس أكبر كلما أدرك المتلقي مصــــداقية هذه الصـــور 

"إننا   (John Searle)واســتحضــار إيحاءاتها انط قًا من هذه الجملة؛ ويؤكد ســورل 

ـــتعاري لكلمة أو عبارة أو جملة فإننا نتحدث عما يمكن  عندما نتحدث عن معنى اس

للمتكلم، وهو يتلفظ بها أن يعنيه بطريقة تبتعد عما تعنيه هذه الكلمة أو العبارة 

يا الممكنة للمتكلم" نا نتحدث إعن عن النوا هذا المتكلم (2)أو الجملة في الواقع، إن ؛ 

كلماته وصــاغ الصــورة التي أرادها حســب فكرته ور،يته الذي بســد ســيطرته على 

 الموتارة، فالتفت المتلقي إلى زاوية الر،يا التي أرادها الأديب ومنها شاهد المنظر بكل 

  

                                      
 – 2009 –الكويت  –( يناير 3) 37الكويت المجلد  –المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  –عالم الفكر ( 1)

 .  198ص
 – 1990 – 1ط –محمد الوالي المركز الثقافي العربي  –( الصــــــــــــــورة الشــــــــــــــعرية في الخطاب البلاغي والنقدي 2)

 .  28ص
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سه ولكن ب ط أن تكون زا سي صيله ولأاعج أحا ة وية التلقي مقاربة لزاويتفا

ــير زاوية الر،يريان المنظر من نفس الزاوية وبالتال المبد ؛ لأنهما  يا التي فالمتلقي أس

ـــيلها فنطو  النحو والب غة  ـــك بويوط تفاص ـــورها ولأس ـــم ص نحددها نحن ونرس

والتقنيات السرـدـية الأخرق لنجعله يرق من منظورنا؛ فكل شيء هنا كركس لجعل هذا 

 تلقي يرق بععيننا .الم

غ لقضـــي أو  ةتتعامد خطوط الدلالة عند المتنبي في كل مرة يحاول أن يســـوك

حدثٍ، ونرق بع  هذه القضايا الشعرية تنمو في اتجاه غريب من حيث الوصف أو 

الاقتران بالموصوف؛ مما لم يعهد استودامه عند العرب؛ فيقول في وصف خيولهم التي 

 (1)تتسابلم للمعركة : 

هــــامَ  ربَ بالجردل الجيادل إلى العدا       وما علمـــــــوا أنَّ السَّ  خيولُ رمى الدَّ

تشــــــوال العقـــــــاربل بالقــــنا        لها مرحت من تحتهل و   شـــــوائــــلُ 

 صهيـــــــــــلُ 

ــانها ترتفع  ــال فرس هذه الويول التي هي مثل العقارب في لدغها وفي قوة نص

و  من بين تســابلم الويل كعنها أبر العقارب المرفوعة للســم الزعاف للعدا الة ، )وشــوَّ

وْلةُ ما تشول العقرب من عنبها (مشددة  شَّ ، وتتسار  (2) ؛ عّلمّت للعقرب ، و ائر ؛ وال

  وهنا نطرب" لشي الكلمات التي ترسم لوحة متحركة لا تشبه سواها من اللوحات ؛ 

  

                                      
 99، ص   3شرح ديوان المتنبي ، العكبري/ ج (1)
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آخر غير الصـــور ، فليس فيها صـــور كثيرة أو صـــور متميزة. وإلأا نطرب لهذا 

الحروف وتتابعها ، واسـتوراج شـحناتها و التشـكيل اللغوي الذي يعتمد على تناسـلم 

سلم الفني، إلى جانب  صوتية تحدث هذا التنا ستغ ل ما فيها من قيم  شعاعاتها ، وا إ

عقل الالنفس ويحرك  حدث هذا التناسلم المعنوي الذي يهزالوهج الفني الحار الذي ي

 . (1))الإشعا  الفني( "  ويثير المشاعر والذي أسميه 

شعا  ستوحاة من الفني أن  ولابد لهذا الإ يبتكر المعاأ والقوالب الجديدة والم

سبة المعاأ  ضها ن نهج اللغة ومنطلم عملها ، فإن غابت بع  المفردات في جزالتها عو

 وتبقى النســب في ، ها مع النســلم العام للمعنى المطروقفي جودتها وحســن انســجام

ب تحقلم مبتغاها ، وعندما المعنى دقيقة ومتحدة في عملها حتى  نتكلم عن النســــك

وقوانينها ؛ وســـبل الوصـــول لكل جمعها أو تفردها ، فإننا يجب أن نعمل تقاييس 

 فهم نشوئها و ريقة فعلها . وضعية نستطيع بها

والنكســب المقترنة مع شــعره يحاول تحديدها تكان أو زمان أو يصــطنع كلمة 

ــاب ــيدة الس رب ( في القص ــف معركة تحدد مواقع ومدة ، فنرق كلمة )الدَّ قة التي تص

الدلال محصــورة بوصــف محور لتقع هذه الكلمة في تراثها ســيف الدولة مع الروم، 

ـــف موقعة، أو  كان يتوذ مكانا للمعارك ـــاق اللغوية التي تص ـــع في الأنس ؛ وتتموض

رْ )مصطلشَ  ميدان حرب، أو محورا لمعركة، ومما جاء في الشعر العرك القديم ؛    (بل الدَّ

  

                                      
 111م، ص1988، 2دار الشروق ، القاهرة ، ط في عالم المتنبي  ، الدكتور : عبد العزيز الدسوقي،( 1)
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لذي لمذكورَ  ا تاريوي بين العرب  تا يعني المحورَ ا له من فز  وخوف  يحم

منذ الجاهلية   المويفة القيس قد اســـتودمه لهذه الدلالة وقد كان امر،،  والروم

 (1) بقوله:

رْبَ دْوْنهَُ      ـاّ لاحقانل بلقَيْصَراوأيَقَْـنَ أن         بكَََ صاحبي لمَّا رأق الدَّ

الإيقونية التي يرســـمها المتنبي مع ما تحمل من إرث ومن وهذه الع مات 

تعصـــيل أو اخت ف في الدلالة أو الوضـــع الذي جاءت به ، هي قيمة نســـبية دقيقة 

الذي ينت  على كامل القصائد في حالات  للذم بت سَ في عهن المتلقي ، وهي نل  ءالعطا

ـــم  اموتلفة،  كلما هذه الكلمات ؛ ف لع قة بين الدال والمدلول في بع ويمكن لنا رس

اقتربت المســافة التي تفصــل الدال عن المدلول؛ كلما كان الوصــف أســهل في معناه ، 

سوا عند  شوقا ورا سافة وجاء التعويل ليبين جمالها، يكون المعنى م وكلما ابتعدت الم

 )رسم توضيحي ( متتبعه.

 

  

                                      
م، 5،2004ديوان امرئ القيس، ضبطه وصححه :الأستاذ مصطفى عبد الشافى ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط  (1)

 64ص
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 1مدلول      1دال      

 2دال    2مدلول        

ــة   التصور الذهني للمعنى    الصـــورة الواقعي

 للمسمى

 في ح ت متنوعة ، وتشـــبه وهنا تكون الدلالات المتغيرة التي تحقلم نســـباً 

رعتها التي تجوهذه النســب الرياضــيات في بناء بع  المفاهيم أو الأنســاق الدقيقة، 

الأنســاق اللغوية في كل مشــارب المعنى  عند المتنبي ، مما يجعل هذا الشــعر يحمل 

ية بع   ها المعجم مدلولات مل من  لدرب( تتح مة )ا جددة لا تنتهي ، فكل مة مت قي

 (1) :المعاأ من مثل 

ــوت بالطبل،) الدرب (  ) أدرب ( دخل الدرب و في الغزو جاوز الدرب إلى العدو و ص

لم في الجبال و المدخل الضيلم و كل مدخل إلى ب د الروم و كل  ريلم يؤدي إلى المضي

ظاهر البلد و باب الســـكة الواســـع و الموضـــع يجعل فيه التمر ليجف )ج ( دروب 

 .(2)وأدراب و دراب

  

                                      
 636المعجم الوسيط ، ص  (1)
 .638ص( المرجع نفسه ، 2)
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 الذي صـــححه الع مة الألباأ في الســـلســـلةوقد ورد في الحديث ال ـــيف 

 (1) :1988/ الصحيحة 2627الصحيحة

 أك هريرة_ رضي الله عنه_ قال  النبي _صلى الله عليه وسلم : عن

شاهلمت يعكلُ من  صاحبل  شيتكم الفتُن كقطعل الليل المظلمل ،أنجْى الناسل فيه رجلت  " غ

هل " ربل يعكلُ من سيفل هل من ورال الدَّ هل ، أو رجلت آخذت بعنانل فرسل  رسْلل غنمل

مع مــا تحملــه من حروب  ــاحنــة  وكلمــة الــدرب هنــا لمواقع المعــارك في الثغور

 ومواجهات كبيرة .

وقد أعاد المتنبي إنتاج تلك القيمة في نسبتها الدلالية تعنى الحرب مرة أخرق 

مع الروم  ؛ مســـتدعيا الإرث العرك القديم في العداوة التاريوية بين العرب والروم، 

عية فجلها ع مة وض وقد أضاف إليها بع  القيم الجديدة في الدلالة وفي الدال عاته،

هـا بالحرب ، ومما أعطاها قيمة جديدة لتكون فارقة في تموضــعها ووجودها ؛  اقتصرـ

 عندما وسمها بوسم نحوي نادر؛ من ع قة إضافة المفعول به للمصدر : 

 

 

  

                                      
سلسة الاحاديث الصحيحة ، العلامة محمد ناصر الدين الألباني )رحمه الله تعالى ( ، مكتبة المعارف للنشر  (1)

 478م ، ص2004،  1والتوزيع ، الرياض ، ط

 مفعول به + مصدر

رب  رمى   بالجردِ   الدَّ

 

( 
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وقد انتقل معنى الدرب  وهذا الوســم الذي يحمل النســبة الدلالية الجديدة ،

؛ في قيمة مكان الحرب  2( ليشككل مدلول1+ دال  1في مكان الفز  والتوجس) مدلول

ـــم خاص له ع قة  2والميدان للمعركة مع الروم ، والمدلول ـــمه المتنبي بوس الذي وس

ليحاول رسم الدال بشكل جديد والانتقال  نحوية مميزة وخاصة ، واعتمده في شعره 

 .ة فيها الثبات والعزيمة والعزةتا يحمله من قيمة حربي( ؛ 2)للدال

أرادها  لات التياوقد تنو  بناء القيم النســـبية عند المتنبي بكل حالة من الح

ـــب مهما كانت غريبة أو  ـــلة لهذه النس بين المكان أو الزمان ، وتنوعت الطرق الواص

يما قد يه  لذي اتفلم عل لدال الأصـــا ا يدة عن ا نال أو بع بة الم هذه  صـــع ، وكل 

ضعات شعره، التي  رقها المتنبي ؛  التمو سمع  صر  بقيت في وجدان القارئ في كل ع

سبية للصفات ؛ هو بيته المشهور في الكناية عن  صيته عن تلك القيم الن ومما عا  في 

 (1)عندما كان في مصَر ؛ فيقول :  كافور الإخشيدي سواد لون

 وخلت بياضا خلفها ومعقيا       فجاءت بنا إنسانَ عين زمانه           

ــواد كافور  ــتعمل فيه المتنبي الكناية للدلالة على لون س وهذا البيت الذي اس

الإخشــيدي ؛ وهذه الكناية التي تقع تحت باب كناية عن صــفة ؛ تحمل القدرة على 

ستطاعت إخفاء هذا الهجاء المبطن  سبة للغة التي ا ستودام قيم الن الهجاء لكافور با

عتبار المتنبي في أرض مصرــ التي تقع في قبضــة كافور ، واســتودام هذا النســلم له ؛ با

ــان عين ( مع ما يحمله من تحول من مدلول  والذي   (2)إلى مدلول  (1)اللغوي )إنس

  الصنعة وقوة الطلب عند المتنبي .هو لون السواد ؛ وهذا من إحسان 

                                      
 424، ص  4شرح ديوان المتنبي ، ج/ (1)
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 المتنبي في شـــعر الحرب ؛ومن النســـب المكانية التي تكاملت مع المعنى عند 

 نرق الاســماء لمواقع ولتضــاريس لها وقع في قلوب العرب من كل القبائل والطبقات ،

شعا  الفني"ساعد علك في قلب موازين المعنى مع فكرة وقد  سابق "الإ  ا،كما وردت 

ـــيخ كل الجوانب التي وهذه المقومات تنه  با ـــاعد في ترس لفكرة عند المتلقي وتس

 (1)ومن هذه النسب المكانية نرق : كاتب ،يسعى إليها ال

 ايتَ إلى جيحانَ من أرضل آمدٍ       ث ثاً ، لقد أدناكَ رك ت وأبعدا

وهنا تتضش بع  التسميات التي لها نسبة قبلية في قلوب العصور العربية ؛  

؛ " وهي أعظم مدن ديار  فكلمة )آمد( التي هي عاصـــمة الثغور البكرية في الشـــام

، ونضع نقطة العامة عند هذا الثغر مع خللم بعد  (2) بكر وأجلها قدرا وأشهرها عكرا "

مكاأ ومســـيرة زمانية ؛ ث ث ليال ، ويقبع جيحان مع امتداد المســـيرة في  ريقهم 

للمعارك من الثغور البكرية في الشــام للتصــادم مع الروم ، وكل هذه القيم والنسـب 

هذا و ترفع من مكانة الشـــعر وترتقي بالعوا ف لمتعججة مع الفكر والمعنى ، التي 

الإشــعا  يعود مرة ثانية ليظهر بقوة من خ ل تلك الأشــعار وبنا النســب والمناســبة 

وتعتي بالفعل )اق( مع بيان الليل وبيان زمن المســـير في الثغور تا  التي تتطور به ،

ســوتها ، والزمن يســعى لكسرــ الاعتيادية من يناســب المقام من هول المعارك ومن ق

 تقلباته ؛ ويتفلم مع المقام لسيف الدولة ، ولظهور الأمر الجلل بصفته مدافعا عن 

  

                                      
 283، ص 1شرح ديوان المتنبي ، جزء  (1)
ار صادر د، الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي ،  معجم البلدان (2)

 56ص، م1977،  ، بيروت ، المجلد الأول
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لمدلولات  فاظ وا مل بين الأل كا هذا يكون الت ية ، وب ية والإســـ م الثغور العرب

لدال )درب( وما يحمله من ثغر للمعارك  اـ بكل الشـــعر عند المتنبي ، فا ـ  ،منت ـ

بدأ  يث ي يار بكر ؛ ح مد( من د تال والعزة ، يت ءم مع دال آخر في )آ يدان للق والم

   عن العرب وعن أرضهم .الهجوم للدفا 

يظهر المتنبي في هذا المنطلم الحجاجي يؤســس النكســب الدقيقة في كل نســلم    

 لغوي ، ليبين للقارئ تفاصـــيل المنا لم والزمن والمكان ، ويحاول اســـتودام المفردات

 واهر النحو وع قاته التعويلية  .الواسعة الدلالة ؛ ويقيدها مع ظ

 الصنعة اللغوية في اللفظ والتركيب    المبحث الرابع :

سيمُ  صوير  التر ساهم في خللم المحفزات التي توجه الوطاب؛  يالت هنا و للغة ي

تعمل و من متعدد بين هذا الترســيم التصــويري للغة، تكون الصــورة الذهنية العرفية 

ــيم ، ــيد بين هذا الترس ــ تثابة الوس ية والبنية التي تعتاد عليها اللغة هنا تمتاز بواص

ـــة   the part –Whole structureالكل (   -فريدة هي جانب بنية )الجزء والواص

صورة أخرق من جانب  سيم اللغوي ؛ لتظهر على جانب  صورة واحدة فقد من التر ب

صور اللغوية وكعنه أن الترسي، تعنى الكل ( -)الجزء صويري يعطي الحركة بين ال م الت

ع  ؛ ولهذا نطللم على بخل النص لا يحتاج لمحفزات خارجيةديناميكية منبثقة من دا

، وهذه prompts  (1)( اســـم المحفزات الكل–)الجزء لمات التي تدخل في لأوعجالك

  ثر منتتضمن أكالصورة التي تستغل المحفزات في ديناميكية الحركة داخل النص ، 

  

                                      
النظرية المعاصرة للاستعارة (، جورج ليكوف ، ترجمة: طارق النعمان ، مكتبة الاسكندرية ، مصر ، انظر ) (1)

 60- 55م ، ص2014
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ـــيم واحد لع قات الجزء ـــارك الجوانب مع بعضـــها لإظهار الكل -ترس ، وتتش

الصـــورة الكاملة للنص المتحرك ، وســـنرق هذا النموعج في الشـــعر الغرك ، فالحركة 

شــعر لمتلقي ؛ فنرق التصــنع اســتعارات تمييزها في إ ار الزمن ونقل الحركة لشــعور ا

ا هالنهر مع إيقا  خلع الم بس لامرأة تظهر شيها من جسدالغرك يصور حركة الماء في 

ية الجزء_ الكل ؛  تتشــــارك بين النهر والمرأة ؛ وتكون ، وهذه الحركة في جانبي البن

 (1)و يظهر هذا في القصيدة الغربية من مثل :  omptsrpالكلمات هي المحفزات 

 Slowly slowly in autumn                 رويدا رويدا في الوريف تعُري

                             sand banks                 الأنهارُ الضفاف الرملية

              bashful in first love womanخجولة المرأة في حبها الأول      

                                                   showing thighs   وهي تعري فوذيها

  شكل مسمى الصفات الأوصاف المنسجمة مع هذه الصورة المتحركة فيوتعتي

مة ؛ نجد ةـ للمرأة  ، الانســياب الرقيلم  المرســَّ لون ضــفة النهر الرملية على لون الب ـ

للماء المنحسر من النهر يشابه الانسياب الرقيلم ل,قمشة المنحسرة عن جسد المرأة ، 

 مشــتركة بين هذه الحركة ، عهنيةونصــل إلى كل علك بوســا ة ترســيم صــورة عرفية 

ـــورة الماء –بنية الجزء  ـــتراك ص الذي يغطي الجزء الوفي من رمال الكل  تظهر في اش

 وهنا سنجد كل الكلمات  الضفة كما الم بس تغطي الجزء الوفي من جسد المرأة ،

  

                                      
 57-56مرجع سابق ، ص –النظرية المعاصرة للاستعارة   (1)
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ر و الغائبة عن الحركة والحاضرة تعمل محفزات للمعنى الموجود والوفي في ص

 متحركة ديناميكية .

يها ف وخاصــية الحركة في الشــعر عند المتنبي ســنحاول أن نتنبع بطبيعة الحركة

دة وقد تظهر بع  الوواص الشدي تا يناسب المقام والكلمات التي ترتكز كمحفزات ،

وكسرــ التوقع المبني على ضرورة الاتصــال بقصــدية المعنى عند الحضــور أو الغياب ، 

وتعتي الحركة موفية عند المتنبي بع  الأحيان لتظهر في  الحركة المرادة من النص ،

شهور للمتنبي  شعر م ستلزام الحواري مع أفعال حركة غير مباشرة ، ومنه    :شكل الا

(1) 

 ارقل المتعللمل ــديدل البـــهل مكــــانهُ             شعاُ  الحــــفلمــــا دنــــــــا أخفى علي

 ؟إلى البحرل يمشي أم إلى البدرل يرتقي           وأقبل يمشي في البساط فما درق

وتتوز  أفعال الحركة في البيتين لتحاول رسم المنحى المتدرج للقاء بين تحليل : 

عظمة سيف الدولة وبين وهج أسنة الرماح والسيوف التي تحيد بسيف الدولة من 

 promptsهيبة المشهد وقوة جيش سيف الدولة ، نرق الكلمات التي تعمل محفزات 

وانتقاها المتنبي بداية أفعال ) دنا ، يمشي ( ؛ وهذه الأفعال غير المباشرة في وصف 

والبنية  ، المشهد تعمل لتهيهة الصورة الذهنية العرفية بين كل مشاهد وجوانب الحركة

 الكل  ستتمظهر في موقع وسيد يسمش لها أن تلقي ظ لا من المعنى على كل  –الجزء 

  

                                      
 312، ص 2شرح ديوان المتنبي ، جزء   (1)
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وتضعف الحركة بداية مع صور الاقتراب من حضور سيف  ، ويريالترسيم التص

الدولة تا تحمله كلمة )دنا ( من بدء الحركة وتدرجها بشكل يحاول استفزاز قريحة 

الحركية و المتلقي المتعطش للحدث ، كما في الم حم البطولية تغدو في تصوير مشهدي ، 

ثل الأولى بين جانبي صورتين ؛ تتمالكل صورة عرفية مشتركة  -النصية التي جعلت الجزء

في وهج الأسنة والرماح البراقة في جيش سيف الدولة كناية عن القوة والمنعة والعزة، 

وتصنعها مع صورة الضوء السا ع في البدر الذي يغطي كل ما حوله ببهاء وجمال 

مع الجزء في قسم من الحركة التي اختزلها الترسيم   لعته؛  ويعتي الكل مدمجا

 (1):في قوله تصويري في لفظة أخرق مع البدر ؛ وتتمظهر مفردة )البحر (ال

 إلى البحر يمشي أم إلى البدر يرتقي

ودمج  الذي جاء مع ديناميكية الحركة ، (2)ونعود ثانية إلى الاســـتلزام الحواري

كل ، وهذا الدمج الذي اتكع على صـــورة وهج الرماح وما -البحر مع البدر في الجزء

له من ع قة مع ضـــوء ا يل تمث نب التمث جا جه، لا يبرره وجود البحر ب بدر ووه ل

التصـــويري للبدر ولضـــوء الرماح مع مكانة الارتقاء المكاأ للبدر ؛ وتشـــبيهه برفعة 

سيحفزة للدلالة على الارتقاء المكاأ سيف الدولة، وتعتي كلمة البحر الم ف الدولة في ل

مل  كالبحر ، وتع تدا  به مت  م الصـــفوف مم ــــه المحيد  مة جيش الجود وفي عظ

الديناميكية الحركية في ترســـيم صـــور عهنية عرفية بين كل تلك المكونات ، ويكمل 

شــهد مالمتلقي هذه الترســيمات في عهنه ، وتتوحد الر،ق بين الشــاعر والمســتمع في 

  حواري ؛ مع استلزام تكملة كل الأ راف بين الجزء والكل .احتفال 

                                      
 312/ص2شرح ديوان المتنبي ، ج (1)

 ( الاستلزام الحواري: ما يستلزمه الحوار من نص.2)
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ية في )البحر  عد قة " التي تســـمش  –وحجج الت هذه الع  بدر ( وتتميز  ال

بالانتقال من إثبات أن الع قة الموجودة بين )أ( و )ب( من جهة ، و)ب( و )ج( من 

قة بين )أ( و)ج( هي الع قة جهة أخرق ، هي ع قة واحدة ، إلى اســـتنتاج أن الع  

 (1)نفسها."

ــيف الدولة والبدر ؛الع قة  ــيف الدولة والبحر ، ينتبج   بين س والع قة بين س

عنها  بيعة الع قة التي تحكم صـــفة ســـيف الدولة هي عاتها ، بين البدر والبحر في 

 كل جزئيتهم وكليتهم .

وقد شــا  بع  التغريب في شــعر المتنبي  لبا لإظهار الصــنعة والقدرة على 

التحكم تفاصل اللغة ، ومما جاء من علك الشعر بحضور علماء كبار باللغة من مثل 

 (2)ابن جني وغيره ، قول المتنبي : 

مهُ        بعن تسعدا والدمعُ أشفاهُ ساجمُهُ   وفا،كما كالربع أشجاهُ  اسل

  

                                      
، 1بلاغة الإقناع )دراسة نظرية وتطبيقية( ، د. عبد العالي قادا ، دار كنوز المعرفة ، الأردن ، عمان ، ط   (1)

 169م ، ص2016

 325، ص 3شرح ديوان المتنبي ، جزء  (2)
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 (1) :ومن شروح ابن بسام النحوي للبيت 

سعادي على البكاء كوفاء الربع الدارس ل بذلك، لأن الربع إعا  " أي وفا،كما بإ

ـــعدأ على  ـــفى، فك كما قد أس ـــجى، والدمع إعا كثر كان عندي أش درس كان ل أش

البكاء. والباء متعلقة بالوفاء المحذوف، والتقدير: وفا،كما بالإســـعاد كوفاء الربع 

ــعاد فلما حذفت إحداهما حملت البا قي على الأقرب الذي هوي حكم المنطوق بالإس

به، كما تقول: ضربت وضربني زيد. وحســـن الجواب كراهة التكرار وهذا أحســـن 

 "محتم ته.

ه من تحملالروابد التفســـيرية بين الحذف والإظهار تا و الع قات النحوية إن       

ةـ المتواجديينحمل التحدي للغويت  تكان غرابة لغوية قصــدية ،  يف ســ ن في حضرـ

باب الوطاب لرفيقيه في الســفر كما جرت العادة  يظهرشرحه المعقد ؛  الدولة ، ومن 

عند الأقدمين )خليا ( ؛ ويبدو الشعر أشجاه  شجواً من قولك شجاأ هذا الأمر، أي 

أحزنه ؛ يوا ب خليليه اللذّين عاهداه بعن يســعداه في  اســتحضــار بكائه عند ربع 

سّر  بإسعاده  لبا للبكاء ، ثم ف وفاء صديقيه عندما قاما  وديار أحبته ، ويبدأ بوصف

وجه الشــبه فقال؛ ) أشــجي الربع  اســمه ( ، يعني أنه كلما قدم عهده كعن أشــجى 

وأكثر حزنا  لزائره  ؛ لأنه لا يتسلّى به المحبّ، وأشفى الدمع للحُزن أيضاً ساجمه وهو 

 المنسكب .الها ل 

  

                                      
 109سرقات المتنبي ومشكل معانيه ، تحقيق : محمد الطاهر ابن عاشور ، الدار التونسية للنشر ، تونس، ص (1)
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المعقد في بناء الترتيب النحوي وتقدير المحذوف هذا التحول والاتجاه اللغوي 

صعب المنال إلا لطالبه المجُدك في تفسير الع قة ، وهو من باب المعنى  ؛ يجعل المعنى 

 غيين .للواصة من النحويين والب  

إن لأوعج تحليل الترتيب الوطي لوحدات البيت الشـعري رتا لن يقدم لنا معلومات 

لجع ل ستلزام وسن وية بين الضمائر والأسماء التي ترتبد بها ،كافية عن الع قات البني

 المســـبلم وع قات العائد والإشـــارة العائدية لرســـم هذا التصـــوير اللغوي المركب ؛

 ومثاله:

 (  من )  اسم  +ه( )وفاء + أنتما (  ؛ مثل ) شجى+ الربعل 

ضمير صبش عائد على الاسم )وفاء(  "أنتما "وال ضمير أ سابلأنه دون ال قة نكرة 

ــجى ( وليس مع همزة التعدية،  ــبيه مع الفعل )ش للعائد ؛ وتعتي الكاف تعناها للتش

 كما بين علك ابن خالويه في الفعل )أشـــجاه ( لأنه ؛ " إعا جاء المتعدي من الث ثي  لا

 (1)يجوز المجيء به من غيره بتعديته بالهمزة أو التضعيف " 

قبله ، وتكون الضمير المتصل الهاء في كلمة ويكون )الربع ( اسما عائدا على ما 

) اسمه ( إشارة عائدية على الاسم النكرة ) اسم ( ، وهذه اللواحلم العائدية تنشير 

شكل أوضش وأكثر دلالة ،   نا أنومن المغري والجاعب هإلى تموقع المعنى في التركيب ب

 نفكر في الإشارة العائدية بشكل متصل تماما دون تعخير أو تقديم توقعها ، والمهم 

  

                                      
،  2أحمد عبد الغفور عطار، مكة المكرمة، ط، تحقيق :  الحسين بن أحمد بن خالويه،ليس في كلام العرب ،  (1)

 15م،  ص1979
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هنا أن ننظر لها تعناها وجوهر تكوينها الصرـــفي في المعنى العميلم للجملة ، 

ويساعدنا هذا على إدراك كل الع قات الوفية ، كما فسرها ابن بسام النحوي بإضمار 

تضش مقصدنا بشكل أفضل في تفسير جمل من مثل : وقد ي بع  الحروف والأسماء ،

(1) 

)تســـللتُ حولَ الغرفةل وكدتُ أدوسُ عليها ، كانت هنالك أفعى كبيرة في منتصـــف 

 الطريلم (.

سالف ؛  ضمير الهافوتغيرت القيمة العائدية هنا لتتقدم على ال )عليها (  في ءال

سمية  صل إلى نهاية العبارة الا ضش حتى ن سير غير وا صبش التف تقدم عليهم ولذلك أ

قل ظهورا في وهو أ    cataphoraوهو ما يعرف بال حقية الكاملة في نهاية الجملة ،

 الك م من العائدية .

سم محذوف  ت لغةُ ملَ وقد حَ  سابلم لتقدير ا شعري ال الإضمار المعنى في البيت ال

باء ؛ وهذه اللغة التي شرحها ابن بســام النحوي في تقدير اســم )الوفاء( المقدر بعد لل

ت حديثا قد عرف ،ن الدلال بين  رفي البيت الشعريالباء ؛ مما يحاول فيه خللم التواز 

شة " شو سم " الثغرة الم ؛ وقد   parasites gaps (2)هذه الظاهرة في اللغة العربية با

و أ  يكون الفاعلحيث كونت نوعا من القدرة على التفســـير لبع  الجمل العربية ، 

 على تكوين هذه الثغرة المشوشة ، ويتعذر على الضمير فعل  المفعول المضمر قادراً 

  

                                      
 47مرجع سابق ، ص -التداولية   ( 1)

 ( الثغرة المشوشة: خلق التوازن الدلالي بين طرفي البيت الشعري.2)
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ة وسنرق بع  الأمثلة من اللغ علك ، لأن الضمائر لا يمكنها تسويغ ثغرة مشوشة،

 (1) :العربية للثغرة المشوشة وتسويغها دلاليا 

 من ضربَ غ مُهُ  -1

 من ضربهُ غ مُهُ  -2

علُ  يةَ  إنَّ إضـــمار المواقع يج يةً  البن لة بين  ؛ نحو باد بة مت عل المراق وهو يج

سام النحوي  ضا ، وفلم ع قات تعويلية ؛ )ولهذا نجد ابن ب ضها بع ضمائر، تراقب بع ال

ولا نجد هنا قد أدرج التعويل وفلم مبدأ وجود ضروري لكلمة مقدرة بعد الباء( ،  

صـــعودا أو نق  ليشـــغل وظيفة المتغير الغائب، لأن النقل ؛ هو الذي يوللم الأثر 

 (2)ورق الملحوظ لمبادئ الربد النحوي السليم . وال

ضافة كلمة مقدرة تحليل :  سام النحوي من ضرورة إ وبالعودة إلى فكرة ابن ب

محذوفة ؛ يتبين لنا فطرة النحوي الذي أدرك ضرورة الإضمار مع الإضافة وليس النقل 

سلم اللغوي إلى الواجهة لتحقيلم الاستقامة الدلالية صعود كلمة من الن س او  ليمة ، ال

ســـيف الدولة ، وهنا نفهم ســـبل اعتراض ابن خالويه وغيره ممن حضرـــ مجلس 

 لأمثلة السابقة نجد الجملة الأولى أصابها اللحن في تركيبها ؛ وهنا يبدو المتغير )أثر وبا

  

                                      
 -)من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم وأمثلة( ، د.مصطفى غلفان اللسانيات التوليدية  (1)

، م 2010،  1د. حافظ إسماعيلي علوي ، عالم الكتب الحديث ، إربد ، الأردن ، ط –بمشاركة: د. أحمد الملاخ 
 358ص

 358-356مرجع سابق ، ص  - ) اللسانيات التوليدية (  انظر (2)
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فارغ للمعنى الصحيش( ، وهذا المتغير سيرتبد بالضمير الذي اتصل مع الفاعل 

ـــلم مع فاعل الجملة ، ولإنقاع هذه الجملة من اللحن  ـــمير ملتص )غ م( ، ارتباط بض

بدأ  يب وفلم م ها من تغيير الكم والترت ما يرافق قل و يات الن دون الاضـــطرار لعمل

( ، 2الذي تمثله الجملة رقم) )ضربه(   لدلالة الضــمير معالصــياغة التامة ؛ نلجع هنا 

حيث تنتفي علة اللحن في بنية الجملة ، لعدم وجود نقل ظاهر يولول من بينيتها ، 

ـــع لإجراء  ـــتقاقية ، وبهذا لا توض ـــت اش ـــمائر تعويلية وليس وتبقى المراقبة بين الض

 التحويل .

ـــطنعة في بنية الجملة ،  الثغرةَ  عند المتنبينرق و  بد من وكان لا  الموجودة مص

ــتقيم البنية الدلا ــمير جديد أو كلمة مقدرة محذوفة حتى تس ــافة ض ، ملةلية للجإض

ما ، ماه ( ، رغم وجود علة للإضافة هناوعليه فقد أضاف همزة التعدية للفعل) أشج

ولكن ضرورة اســـتقامة اللفظ أثار غضــــب اللغويين والنحويين المراقبين لشـــعره ، 

ضرورة تلزم البحث عن التعديل أو التحويل لتحقيلم والدلالة جعلت من الإضــــافة 

خذ المبدأ نفســـه ابن بســـام في تحقيلم ال ـــح والتبيان للبيت وعليه أ الاســـتقامة، 

 المشهور .
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 الواتمة

ت أشـــعار المتنبي الأدبَ العرك بالقدرة على بناء التصـــور العقا الممتع ؛ وقد  أمدَّ

بكل حالات العصرــ الاجتماعية والفكرية ، وعند تحليل القصــائد رأينا تطابلم  امت,ت

الحالات الشـــعرية والفكرية مع كثير من أحدث نظريات التلقي العالمية ، والبحث 

هنا خرج عن التقليد الأدك الك ســـيكي واتَّجه لتعســـيس التوافلم بين النظرية الأدبية 

م بالمتلقي الواعي الذي يحدد النقاط المبهمة بشكلها الحديث مع ما تحمله من اهتما

ـــيا من  ويقوم بإعادة قراءتها ، وق ـــاس ـــائل النحو العرك جزءا أس د جعل البحث مس

قد و القصدية الشعرية التي أرادها الشاعر وقام بتطبيقها مع منطلم اللغة وحركتها ، 

بعيدة  ةتوصـــل البحث لمجموعة من النتائج التي بنُيت على أســـس أكاديمية  وعلمي

 عن السرد النظري الكامل ، وسنذكرها تباعا :

 مع أحدثبين الإرث العرك في الأدب والنحو من جهة  صـــنع البحث توافقا -

 من جهة أخرق . نظريات التلقي و القصدية الأدبية

تجاوز البحث التحري النظري ودخل في عملم التحليل الأدائي لبنية اللغة عند  -

 قوة المعنى وجزالته في حالة التركيب .المتنبي ؛ مع ما تحمله من 

 ، البحث ناقش فكرة العالم العجائبي عند المتنبي وفلم منظور لغوي حديث -

 ونتمنى أن  تكون من المناقشات التي لها جزء من السبلم في علك  . 

 نت ف بقراركم والله من وراء القصد
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Abstract 

This study dealt with the mental images in al-Mutanabi 

poetry, an attempt to establish some expectations that ruled 

the language at al-Mutanabi, and to recognize the ability of 

the logic of the language at Mutanabi to influence the 

recipient, and perhaps able to monitor the movements of this 

word and then keep up with the change of significance, 

whether it is single or in the composition. 

 According to the nature of the study, the thesis was 

divided into an introduction, three chapters and a conclusion. 

The first chapter deals with the limits of the mental picture 

and the manifestations of the event. If this chapter is divided 

into four sections, the second  
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chapter is the miraculous world in the mental images of 

al-Mutanabi. Third: The basis of intellectual abstraction in the 

mental images of Mutanabi in four questions. 

 The main findings of the study are: 

 The research found the ways in which al-Mutanabi established 

the ability of growth to penetrate the monologue of the single 

word with the invention of new meanings for the meaning of 

the word within the scope of an effective structure that was able 

to explore new indications. 

 The research made a consensus between the Arab heritage in 

literature and grammar on the one hand with the latest theories 

of reception and literary intent on the other hand. 

 The research went beyond theoretical analysis and penetrated 

the depth of the functional analysis of the structure of the 

language at Mutanabi. 

 Research Discuss the idea of the world of wonder at Mutanabi 

according to a modern linguistic perspective. 
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 The researcher reached the results of the call Mutanabi of 

religious values, social and linguistic different, in order to the 

majority of recipients in accordance with the frameworks of 

conflict, which ensures attention to theses language and 

intellectual 
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